
 طهــران - صـــار المرشـــد الأعلى في 
إيران علي خامنئي يظهر مع كل مناسبة 
ليعلن عن موقف بلاده من الاســـتهدافات 
التي تطـــال حلفاءها فـــي المنطقة، وهو 
أمـــر كان يتـــولاه الأمين العام الســـابق 
لحزب الله حســـن نصرالله، لكن اغتياله 
مثـــل معضلـــة لإيـــران التي عجـــزت عن 
إيجـــاد شـــخصية تمـــلأ الفـــراغ الـــذي 
تركـــه وقادرة على إبلاغ صوت المرشـــد 
الأعلـــى مـــن دون حاجـــة إلـــى الظهـــور 
المتكرر الذي يفقده الهالة التي يصنعها

له أتباعه.
وقال خامنئي بحسب رسالة مصورة 
نشـــرت على موقعه الإلكتروني بمناسبة 
العام الجديد في إيران ”إنّ العدوان على 
الشـــعب اليمني والمدنيّين اليمنيّين، هو 
أيضا جريمة ينبغي التصدّي لها حتما.“ 
وقبـــل أيـــام وصـــف خامنئـــي الغارات 
الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها ”جريمة 
كارثيـــة“، وقـــال إن الولايـــات المتحـــدة 

”تتحمل المسؤولية.“
مـــع  الأميركـــي  التصعيـــد  ويزيـــد 
الحوثيين فـــي اليمن من إحراج خامنئي 
بعدم قدرة إيران على الدفاع عن حلفائها، 
والاكتفـــاء بتصريحات عامة تتهم أميركا 
أو إســـرائيل بتنفيذ جرائـــم، في حين أن 
هؤلاء الحلفاء ينتظـــرون خطوات عملية 
تظهر أن لهم ســـندا وداعما يمكن أن يرد 

بدلا منهم.
علــــى  الأعلــــى  المرشــــد  رد  وجــــاء 
هجمــــات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وتهديداتــــه للحوثيين دون المطلوب، ولم 
تنجــــح كلمته الباردة فــــي طمأنة ”محور 
المقاومة“ سواء في اليمن أو لبنان وغزة، 
وتبــــدو كأنها تســــجيل للحضور من باب 
لزوم مــــا لا يلزم. صحيــــح أن عامل اللغة 
يحــــول دون وصول خامنئي إلى الأنصار 
العرب، لكن ذلك لا يبرر ورود كلمة المرشد 

في شكل مقتضب وجاف.

وبمـــرور الوقت وتزايد الاســـتهداف 
الإسرائيلي والأميركي يكتشف الإيرانيون 
أنهم خســـروا الكاريزما والصوت العالي 
لنصرالله. وعمليا صار المحور الإيراني 

بلا صوت الآن.

وقد تزايدت وتيـــرة ظهور خامنئي، 
بعـــد الســـابع والعشـــرين من ســـبتمبر 
الماضي تاريـــخ اغتيـــال نصرالله، لكن 
هـــذا الظهور لا يخطـــف الأنظار كما كان 
يفعل نصرالله من قبـــل في خطبه، التي 
كان الأنصـــار ينتظرونها لأيام وتتابعها 
والأجنبيـــة  العربيـــة  الإعـــلام  وســـائل 
الأصدقـــاء  ويترقبهـــا  بالـــغ،  باهتمـــام 
والخصـــوم في الوقت نفســـه ليضبطوا 

عليها الخطط.
والأســــوأ أن تدخــــل خامنئــــي يجعل 
الفراغ محسوسا أكثر لدى أنصار ”محور 
المقاومــــة“. وليــــس حاجز اللغــــة وحده 
مــــا يفرق بين خامنئــــي ونصرالله؛ فهناك 
أيضا طبْع الشخصية. الأول، أي خامنئي، 
يوجه عادة خطابا إلى الداخل يســــتبطن 
فكرة أن المستمع ملزم بالطاعة والتسليم 
فــــي  كثيــــرا  يفكــــر  ولا  الســــؤال،  وعــــدم 
المتلقي الأجنبــــي، ولذلك يتضمن خطابه 
تصريحــــات فضفاضــــة وتهمــــا جاهــــزة 

تستعمل باستمرار لوصف الأعداء.
أمــــا الثانــــي، أي نصراللــــه، فكانــــت 
خطاباته تحافظ علــــى هيبته كقائد، وفي 
الوقت نفســــه تكون قادرة على شد انتباه 
الأنصــــار وشــــحنهم ورفــــع معنوياتهــــم. 
والأهــــم أنها تقلل مــــن الهزيمــــة وتحوّل 
أي جهــــد إلــــى نصــــر، مــــا مكنه مــــن أن 
يكــــون مرجعا روحيا وسياســــيا لـ”محور 

المقاومة“ وليس فقط لحزب الله.

ولا يوجد في الســــاحة مــــن يقدر على 
ملء الفراغ الذي خلفــــه مقتل نصرالله، لا 
في إيــــران ولا بين الحلفــــاء الذين تراهن 
عليهم لتنفيذ أجندتهــــا في المنطقة. ففي 
لبنان الأمر أعمق وأبعد من تعويض قيادة 
حــــزب الله بشــــخصية نعيم قاســــم، الذي 
يفتقر إلى الكاريزما والجاذبية اللتين كان 

يتمتع بهما نصرالله.
فنعيــــم قاســــم يمكن أن يكــــون رئيس 
حزب بالبعــــد الإداري، لكنه لا يملك الثقل 
الدينــــي والسياســــي لنصرالله، وهو غير 
قادر على الاستقطاب، ما يعيق رغبة إيران 
في خلق زعامة جديدة تقدم أداء نصرالله 
وتغطي علــــى تراجع الــــدور الإيراني في 

هذه المرحلة.
كمــــا أن عبدالملــــك الحوثــــي، زعيــــم 
الحوثييــــن، ليس هــــو الشــــخصية التي 
تتصدى لوضع معقــــد يحتاج إلى ”خطب 
مثل خطــــب نصرالله الشــــهيرة.  رنانــــة“ 
فهو مــــن بيئة مختلفــــة وبعيد على عكس 
نصراللــــه الــــذي كان فــــي قلــــب الأحداث 
وعلــــى صلــــة بمختلف الفصائــــل، خاصة 

الفلسطينيين.
وإذا كان نصراللــــه قد نجــــح في بناء 
علاقــــات وثيقــــة داخــــل لبنــــان والمنطقة 
وتجاوز اســــتقطابه البعــــد الطائفي، فإن 
عبدالملــــك الحوثي شــــخصية تربت على 
الشــــعارات  تكــــرر  وخطاباتــــه  الســــرية، 
والتهديــــدات نفســــها، مــــا يبنــــي حاجزا 

بينــــه وبين الجمهور الــــذي كان نصرالله 
يســــتقطبه بخطاباته من البيئة الشــــيعية 
ومــــن خارجهــــا، وهو من أســــس لخطاب 
”محــــور  ووحــــدة  الســــاحات  وحــــدة 

المقاومة“.
وزاد غيـــاب صـــوت نصراللـــه مـــن 
الضغـــوط علـــى خامنئـــي فـــي مواجهة 
إيـــران  نفـــوذ  تهـــدد  باتـــت  تحديـــات 
وتســـتهدف أهم حلفائها مثل الحوثيين 
في اليمن. وليس معروفا كيف سيتصرف 
الإيرانيـــون في مواجهـــة ضغوط ترامب 
الشـــديدة علـــى حلفـــاء طهـــران، مثـــل 
حمـــاس وأنصارالله في اليمن، وتلويحه 

بالضربات الكاسحة.
ومنــــذ نهاية الأســــبوع الفائت تشــــنّ 
واشــــنطن حملــــة جويــــة ضــــدّ الحوثيين 
أســــفرت الســــبت عــــن مقتل 53 شــــخصا 
وإصابة 98 آخرين، وفق المتمردين الذين 
قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات 

أميركية في البحر الأحمر عدة مرات.
وتزامنــــا مــــع هــــذه الضربــــات توعّد 
بـ”القضاء  الأربعــــاء  الحوثييــــن  ترامــــب 
عليهــــم تمامــــا.“ كما هــــدد بتحميل إيران 
مسؤولية أي هجمات يشــــنها الحوثيون 

في المستقبل، وحذر من عواقب وخيمة.

 غــزة - تعيــــش حركة حمــــاس وضعا 
صعبا بعد استئناف إســــرائيل هجماتها 
العنيفــــة علــــى قطاع غــــزة، فهــــي إما أن 
تسرّع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين 
تحت التهديد وما يمثله ذلك من خســــارة 
سياسية لها، أو تتمسك بموقفها، ما يفتح 
البــــاب أمام رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو لتنفيــــذ تهديداته وقتل 
المئــــات من المدنيين، وهو وضع قد يقود 

إلى خسارة أكبر لحاضنتها الشعبية.
ويــــرى مراقبون أن هامــــش المناورة 
أمام حماس بات شــــبه معدوم؛ إذا أطلقت 
ســــراح الرهائن فلا شــــيء يمنع إسرائيل 
من المضي في خطتها الأساســــية بتفكيك 
الحركة والقضاء على نظامها السياســــي 
وجهازها العســــكري، وتنفيذ خطة ما بعد 
الحــــرب التــــي تقــــوم على منــــع أي تأثير 
لحماس في حكم غزة بشكل معلن أو خفي.
وتعتقــــد حمــــاس أن ورقــــة الرهائــــن 
هــــي التي ســــتمنع عــــودة نتنياهــــو إلى 
الحرب خوفــــا علــــى أرواح الرهائن، لكن 
يضــــع  لا  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
مشــــكلة الرهائــــن كأولوية أمــــام الأولوية 
الأهــــم، وهــــي ضــــرب حماس، مســــتفيدا 
مــــن الخطاب المتشــــدد للرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب تجاه الحركــــة، وتلويحه 
بالقضاء على كل قادتهــــا، ما يجعل إبقاء 
الرهائن لدى الحركــــة بمثابة إعلان حرب 
والتشــــريع لهجمات عنيفة تودي بالمئات 
من المدنييــــن، والقضاء على قادة حماس 
سواء منهم المشاركون في الحكم المدني 

أو القيادات غير المعروفة.
وأعلن الجيش الإســــرائيلي الخميس 
أنه اغتال قائــــد جهاز الأمن العام في غزة 

رشيد جحجوح.
وجهــــاز الأمن الداخلي في غزة مهمته 
”مكافحة التجســــس وتوفيــــر المعلومات 
التخطيــــط  لدعــــم  السياســــية  للقيــــادة 
وصناعــــة القــــرار،“ وفقًــــا لمركــــز جنيف 

لحوكمة قطاع الأمن.
ويعرب فلسطينيون في قطاع غزة عن 
خشــــيتهم مما قــــد تحمله الأيــــام المقبلة، 
وهــــو مــــا عكســــته تصريحــــات مدنييــــن 
مذعورين لوســــائل الإعلام بعد الهجمات 

الإسرائيلية الجديدة.
وتقول فايــــزة أبوهامــــش (56 عاما)، 
المقيمــــة في خيمة بمدينة غــــزة، لفرانس 
برس ”لدينا قلق وخوف كبير من استمرار 
الحرب… أصلّي (من أجل) أن يتم التوصل 
إلى اتفــــاق وتنتهي الحــــرب ويتم تعمير 

منازلنا.“
وإذا اختــــارت الحركة الاســــتمرار في 
الحرب لحسابات خاصة بها، فإنها ستجد 
نفســــها في مواجهة مباشرة مع المدنيين 
الفلســــطينيين، الذين لم يعــــودوا قادرين 
علــــى تحمل حــــرب جديــــدة وموجة نزوح 

وجوع ودمــــار كبير دون أهداف معلنة من 
وراء الاستمرار في الحرب.

لخفــــض  الدوليــــة  الدعــــوات  ورغــــم 
التصعيد أكدت حكومة بنيامين نتنياهو، 
بدعم من حليفتها الأميركية، أن استئناف 
العمليات العســــكرية ”ضــــروري“ لضمان 

إطلاق سراح الرهائن.
ويرى المحلل السياســــي الفلسطيني 
الوزير سابقا غسان الخطيب أن ”مساحة 

المناورة المتاحة للحركة تتضاءل.“
إطــــلاق  تــــم  ”إذا  أنــــه  وأشــــار إلــــى 
ســــراح الرهائــــن تحت ضغــــط الهجمات 
الإســــرائيلية، فلن تكون لــــدى حماس أي 

ضمانات بعد الآن.“
وتعد الضربات انتكاسة كبرى للهدنة 
التي بدأت في 19 يناير بعد 15 شــــهرا من 

اندلاع الحرب.

وتقــــول ليلــــى ســــورا، الخبيــــرة في 
شــــؤون حماس بالمركز العربي للأبحاث 
والدراســــات السياســــية في باريس، ”إن 
والإسرائيلية،  الأميركية  الإستراتيجيتين 
بالعمــــل معا، تتمثلان فــــي إجبار حماس 
لكــــن هــــذا لــــم ينجح،  علــــى الانحنــــاء،“ 
وترى أن ”حماس تعتمد على الوســــطاء، 
من الخــــارج، وعلــــى الانقســــامات داخل 

إسرائيل“ لوقف الضربات.
وأدانــــت قطــــر ومصــــر، الوســــيطان 
العربيــــان فــــي مفاوضــــات وقــــف إطلاق 
النار بين إســــرائيل وحماس، اســــتئناف 
الغارات الإســــرائيلية. ودعتا إلى العودة 
إلى طاولــــة المفاوضات، بينمــــا اعتبرت 
الولايــــات المتحدة، وهــــي ضامن آخر في 
المفاوضات، أن حمــــاس اختارت الحرب 
برفضهــــا إطلاق ســــراح الرهائن، ودعمت 

إسرائيل.
ويشير مايكل ميلشــــتاين، الخبير في 
الشــــؤون الفلســــطينية من مركز موشــــيه 
ديان بجامعة تل أبيب، إلى أن المسؤولين 
في حماس في هذه الظــــروف ”لن يطلقوا 
ســــراح الرهائــــن، ويفضلــــون الانتحــــار 

الجماعي مع كل سكان غزة.“
الإســــرائيليين  من  ”الكثير  ويضيــــف 
خاصة بين صناع القــــرار لا يفهمون هذا 
الأمــــر حقــــا،“ موضحا أن الحركــــة تعتبر 
في  مقتــــل قادتها ”ثمنــــا معقــــولا تدفعه“ 

قتالها.
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خامنئي {عاجز} عن تعويض 

شخصية حسن نصرالله في مواجهة 

التصعيد الأميركي

 واشــنطن - تعهد الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بأن ينقل الولايات المتحدة 
إلى ”عصر ذهبـــي جديد“، ويبدو أنه بدأ 
بتحقيـــق وعوده بعد مرور شـــهرين فقط 
على توليه الرئاســـة عبر تغييرات براقة 

في المكتب البيضاوي.
ملأ الثري الذي دخل عالم السياســـة 
المكتـــب  العقـــارات  قطـــاع  بـــاب  مـــن 
زواره،  يســـتضيف  حيـــث  البيضـــاوي، 
بتحـــف مذهّبة وواقيـــات لامعة للكؤوس 
تحمـــل اســـمه، وغطـــى كامـــل مســـاحة 
الجدران تقريبا بصور لأســـلافه وضعت 

في إطارات ذهبية اللون.
ويبـــدو أن عملية إعـــادة التزيين ما 
زالت في بدايتها، إذ تضاف قطعة جديدة 
كل أســـبوع، آخرهـــا نســـخة مـــن إعلان 

الاســـتقلال الـــذي مهّـــد الطريـــق لتحرّر 
الولايـــات المتحدة من التـــاج البريطاني 

قبل 250 عاما.
ويحوّل الرئيـــس البالغ من العمر 78 
عاما، والـــذي عرف بتجربتـــه في برامج 
تلفزيونيـــة قبـــل مســـيرته السياســـية، 
المكتـــب البيضـــاوي رويدا رويـــدا إلى 
مزيـــج مـــن أســـتوديو تصويـــر وملكية 

عقارية حصرية.
وعلّق فـــي الردهة قـــرب بابه غلاف 
صحيفة نشـــرت على صفحتهـــا الأولى 
الصورة الجنائية التـــي التقطت له عام 
2023، حيـــن كان يلاحـــق بتهمة محاولة 
قلـــب نتائج الانتخابات الرئاســـية 2020 
فـــي ولاية جورجيـــا، موضوعا في إطار 

مذهب.

ويقول بيتر لـــوج، مدير كلية الإعلام 
في جامعة جورج واشنطن الأميركية، إن 
الرئيس الأميركي ”يؤدي بشكل جيد دور 
الآتي مـــن عالم العقارات  دونالد ترامب“ 

والتلفزيون وحياة البذخ والترف.
وأضـــاف ”العـــرض هـــو الأســـاس. 
البريـــق هو جـــزء من العرض. ســـيكون 
مـــن المفاجـــئ ألا يحوّل ترامـــب المكتب 
البيضاوي إلـــى موقع تصوير تلفزيوني 

يعكس علامته التجارية.“
يجريهـــا  التـــي  التغييـــرات  لكـــن 
ترامب ليســـت شـــكلية حصرا. فالمكتب 
البيضـــاوي هـــو من أبـــرز رمـــوز القوة 
السياسية الأميركية، وفيه يُجري غالبية 
لقاءاته مع الصحافيين في البيت الأبيض 
ويســـتقبل القادة والمسؤولين الأجانب، 

كان آخرهم الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي، الذي طبعت زيارته الأخيرة 

مشادة كلامية أمام عدسات الكاميرات.
لذلك لـــم تكن إضافة صـــورة جيمس 
فولـــك، الـــذي تولى الرئاســـة فـــي القرن 
التاسع عشـــر، صدفة. ففي عهد رئيسها 
الحادي عشـــر بدأت الولايـــات المتحدة 

أكبر مرحلة توسع، من خلال الاستحواذ 
علـــى مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضي 
على الســـاحل الغربي والجنوب الغربي 

وتكساس.
وحملـــت إضافة صـــورة فولك رمزية 
بالغـــة بتزامنها مع مـــا يثيره ترامب من 
خشـــية في العالم من خلال التحدث علنا 
عن ضـــمّ غرينلاند واســـتعادة قناة بنما 
والســـيطرة على قطاع غـــزة وجعل كندا 

ولاية أميركية.
ويختار الرؤســـاء الأميركيون معظم 
للبيـــت  الداخلـــي  التصميـــم  مكونـــات 
الأبيـــض مـــن المصادر ذاتهـــا، بما فيها 
تشـــكيلة اللوحات والتحف الفنية للمقر 
الرئاســـي، وغالبا ما ينجح كل منهم في 

وضع لمسته الخاصة.

ويبـــدو الاختلاف جليـــا بين المكتب 
البيضـــاوي فـــي عهـــد الديمقراطي جو 
بايـــدن والمكتب فـــي عهد ترامـــب الذي 
خلف بايدن رســـميا اعتبارا من 20 يناير 

الماضي.
وســـأل ترامب في حديث إلى شـــبكة 
”فوكـــس نيـــوز“ الثلاثاء ”هـــل تعتقدون 
أن جو بايدن كان ســـيقوم بذلك؟ لا أعتقد 
وهو يزيح الستارة ليكشف تعليق  ذلك،“ 
إعلان الاســـتقلال على جـــدار في المكتب 

البيضاوي.
وخلال ولايته رفع بايدن صور خمسة 
رؤساء سابقين على جدار مدفأة المكتب. 
إلا أن هذا العدد ارتفع إلى تسع في ولاية 
ترامب، من دون احتســـاب صور أسلافه 

التي رفعت في أنحاء أخرى من الغرفة.

ترامب يحدث تغييرات براقة على البيت الأبيض ليتماشى مع عوالمه

حماس في موقف صعب 
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خامنئي بلا سند بعد اغتيال نصرالله

هامش المناورة أمام 

حماس شبه معدوم؛ إذا 

أطلقت سراح الرهائن فلا 

شيء يمنع من استهدافها، 

وكذلك إن احتفظت بهم

كلمة خامنئي الباردة لم 

تنجح في طمأنة {محور 

المقاومة} سواء في اليمن 

أو لبنان وغزة، وتبدو كأنها 

تسجيل للحضور

ترامب، الذي عرف بتجربته 

في برامج تلفزيونية، يحول 

المكتب البيضاوي إلى 

أستوديو تصوير وملكية 

عقارية حصرية

ليبيا وتونس تسعيان 

لتجاوز الخلاف حول 
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الحوثيون يتلقون الضربات الأميركية 

وينتظرون معجزة دبلوماسية لتنقذهم
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الاســـتعدادات  تلقـــى  لا   - بيــروت   
الحكوميـــة لاجـــراء الانتخابـــات البلدية 
والاختياريـــة فـــي لبنان حماســـة القوى 
السياســـية ولاســـيما الثنائي الشـــيعي 
الممثل في حزب الله وحركة أمل، وأيضا 
التيـــار الوطنـــي الحر، في ظـــل مخاوف 
مـــن أن يكـــرس الاســـتحقاق، المفترض 
إجراؤه بعد نحو شهرين، موازين القوى 
الجديدة، خصوصا وأن المزاج الشـــعبي 
يبـــدو ميالا لكل مـــن يتقاطع مـــع العهد 

الجديد.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة والبلديـــات 
أحمد الحجار هذا الأســـبوع إن ”الوزارة 
حاضـــرة لدعـــوة الهيئـــات الناخبة قبل 
الرابع من أبريل المقبل، وأن الاعتمادات 
المالية لهـــذه العملية مؤمّنـــة، بما فيها 
بـــدل العمل اليومي الإضافـــي للموظفين 

والقوى الأمنية والعسكرية والقضاة.“
وجرى إقـــرار مبلغ 11 مليـــون دولار 
في  والاختياريـــة  البلديـــة  للانتخابـــات 
موازنة عام 2024، ما يعني أن الاعتمادات 
اللازمة متوفرة وما من عائق أمام إجراء 
الاســـتحقاق في موعده، لكـــن مع اقتراب 
المهـــل باتت بعض القـــوى تروج لتمديد 
”تقنـــي“ لأشـــهر إضافيـــة، متحدثـــة عن 
تعقيـــدات لوجســـتية، وصعوبـــة إجراء 
الاســـتحقاق في القرى الجنوبية، نتيجة 

الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكـــد الحجـــار فـــي وقت ســـابق أن 
الحكومـــة ووزارة الداخلية عازمتان على 
إجـــراء الانتخابات البلديـــة والاختيارية 
فـــي موعدها خلال شـــهر مايو على أربع 
مراحل، مشيرا إلى عناية خاصة بمنطقة 

الجنوب.
وتحظى الانتخابات البلدية المرتقبة 
بأهميـــة اســـتثنائية فـــي هـــذه المرحلة 
المفصليـــة التي يمـــر بها لبنـــان، وهي 
تتجـــاوز أهميـــة ضـــخ دماء جديـــدة في 
مفاصـــل الســـلطات المحليـــة المعطلـــة 
منـــذ ســـنوات بفعـــل التأجيـــل المتكرر 

للاستحقاق.
ويوضـــح سياســـيون لبنانيـــون أن 
الانتخابات البلدية تمثـــل اختبارا جديا 
للتغير الحاصـــل في موازين القوى الذي 
أفرزته المواجهة الأخيرة بين إســـرائيل 
وحـــزب الله، وهـــي بمثابـــة جس نبض 
لتوجهات الـــرأي العام فـــي الانتخابات 

النيابية المقبلة.
وتعرض حـــزب الله العـــام الماضي 
لضربـــات قاصمـــة مـــن إســـرائيل بعـــد 
انخراطـــه في جبهة إســـناد غـــزة، وفقد 
الحـــزب معظم قياداته بما في ذلك الأمين 
العام الســـابق حسن نصرالله، كما خسر 
جزءا كبيرا من ترسانته العسكرية، فضلا 
عن الأضـــرار البشـــرية والمادية الكبيرة 

التي تكبدتها حاضنته الشعبية.
وتعاظمت نكســـات الحزب المدعوم 
الرئيـــس  نظـــام  بســـقوط  إيـــران  مـــن 
الســـوري بشـــار الأســـد فـــي ديســـمبر 
الماضـــي، ليجد نفســـه اليوم في شـــبه 
عزلة، فيما لا تستطيع طهران المشغولة 
بنفســـها وبتهديـــدات الإدارة الأميركية 

مساعدته.
وانعكس هذا الوضع سياســـيا على 
الحـــزب، حيث لم يعد يتحكم في ســـلطة 
القرار في الداخل اللبناني، وهو ما ترجم 
في انتخاب البرلمـــان اللبناني في يناير 
الماضـــي العمـــاد جوزيف عون رئيســـا 
للجمهوريـــة، واختيـــار القاضـــي نواف 

سلام رئيسا للحكومة.
ويقول نشـــطاء سياسيون إن المزاج 
الشـــعبي في لبنان يميـــل بالواضح إلى 
”العهد الجديد“ في ظل التوق للاســـتقرار 
واســـتعادة لبنـــان توازنـــه اقتصاديـــا، 
وبالتالـــي فـــإن معيـــار التصويـــت لدى 
الكثيـــر مـــن اللبنانييـــن ســـيتجه إلـــى 
المرشـــحين الداعميـــن للعهـــد أيـــا تكن 

ولاءاتهم السياسية والحزبية.

ويشير النشطاء إلى أن هذه المسألة 
تشـــكل مصـــدر قلق بالنســـبة لحزب الله 
المســـيحي  وحليفهمـــا  أمـــل،  وحركـــة 
الســـابق التيار الوطني الحر، وقد تدفع 
هذه الأطراف باتجاه التأجيل، لكن شرط 
أن لا تظهر هي في الصورة، حيث لا تريد 

تحمل وزر هكذا قرار.
وشهد لبنان خلال العامين الماضيين 
ثلاث محاولات فاشلة لإجراء الانتخابات 
الاستحقاق  وأرجئ  والاختيارية.  البلدية 
فـــي مايـــو 2022، بســـبب تزامنـــه مـــع 
الانتخابات النيابية، ثم تأجل مجددا في 
أبريل 2023 نتيجة ما قيل من عجز الدولة 
عن تأميـــن التمويل اللازم. ليعلن مجلس 
النواب في فبرايـــر 2025 عن تمديد ولاية 
المجالس البلدية والاختيارية حتى مايو 

.2025
وأكـــد نائـــب رئيس مجلـــس النواب 
إليـــاس بوصعـــب علـــى ضـــرورة إجراء 
الانتخابات البلدية في موعدها، مشـــدّدا 
علـــى أهميـــة التفـــاف اللبنانييـــن فـــي 
مواجهة المخاطـــر الأمنية لحماية وحدة 

لبنان وسيادته.
وأشـــار بوصعب، بعـــد لقائه رئيس 
مجلـــس النواب نبيـــه بري، إلـــى أنهما 
البلديـــة  الانتخابـــات  موضـــوع  بحثـــا 
وضـــرورة إجرائهـــا في موعدهـــا، وقال 
”تحدثنا تحديدا عـــن المناطق الحدودية 
وخاصة فـــي القرى والمناطـــق المدمرة 
وعن خطـــورة الذهـــاب إلى هـــذه القرى 
في ظل الاعتداءات الإســـرائيلية اليومية 
التـــي تســـتهدف المواطنيـــن ومنازلهم 
وســـياراتهم، وكان هناك طرح لحلّ يمكن 
أن يتطلـــب تعديـــلا للقانـــون أو بعـــض 
القوانين، واتفقنا على درســـها والذهاب 
في هذا الاتجاه لضرورة تمكين كل القرى 

أن تجرى فيها الانتخابات البلدية.“

وأثـــر التأجيل المتكـــرر للانتخابات 
البلدية والاختيارية بشـــكل ســـلبي على 
فعاليـــة الإدارة المحليـــة، حيـــث أعـــاق 
قـــدرة البلديـــات علـــى اتخـــاذ قـــرارات 
حاســـمة بشـــأن الخدمات العامة والبنية 
التحتية المهترئة والتـــي تفاقم وضعها 
فـــي المواجهـــة الأخيرة بين حـــزب الله 
وإســـرائيل. كل ذلـــك يجعـــل مـــن إجراء 
الانتخابـــات البلديـــة والاختياريـــة أمرا 
ضروريا لإعادة بناء الثقة في المؤسسات 
المحليـــة، وتفعيـــل دورهـــا اتســـاقا مع 
أهـــداف العهد الجديد في إطلاق ورشـــة 
الإصلاحـــات المطلوبـــة منهـــا داخليـــا 

ودوليا.
وأكـــد رئيس لجنـــة الدفـــاع الوطني 
والداخليـــة والبلديـــات النائـــب جهـــاد 
الصمـــد، فـــي وقت ســـابق علـــى وجوب 
”إجراء الانتخابـــات البلدية والاختيارية 

في مواعيدها.“
وقال الصمـــد إنّ الانتخابات ضرورة 
”من أجل تجديـــد الدم فـــي البلديات بعد 
الأزمات المالية التي عانت منها البلديات 
في الســـنوات الأخيرة وأصابتها بشـــلل 
تـــام، وحيث تعتبر الانتخابـــات المحلية 
الباب الرئيســـي للخـــروج منها من أجل 
تحقيق التنمية المنشودة التي تحتاجها 
جميع البلديات والمناطق بلا اســـتثناء، 
وخصوصـــا أننا في بداية عهد رئاســـي 
جديـــد وحكومـــة جديـــدة، وحفاظا على 
إجـــراء الاســـتحقاقات الدســـتورية فـــي 

مواعيدها المحدّدة.“

 دمشــق - حرصت وزيـــر الخارجية 
الألمانيـــة أنالينا بيربـــوك، خلال زيارة 
إلـــى دمشـــق الخميـــس، علـــى توجيـــه 
جملة من الرســـائل إلى القيادة السورية 
الجديـــدة، لعل أهمها أن تطور العلاقات 
الثنائية يبقى مشـــروطا بمـــدى اقتران 
أقـــوال هـــذه القيـــادة بأفعال فـــي بناء 
ســـوريا جديدة تحتضن الجميع، ومدى 
قدرتهـــا على الســـيطرة علـــى العناصر 

المتطرفة داخلها.
بمناســـبة  بيربوك  زيـــارة  وجـــاءت 
افتتاح الســـفارة الألمانية في دمشـــق، 
والتي أغلقت إبان اندلاع الحرب الأهلية 

في سوريا في العام 2012.
وهـــذه أول زيـــارة معلنة لمســـؤولة 
ألمانية رفيعة المستوى إلى دمشق، منذ 

اندلاع الأزمة في سوريا.
  والتقت وزيـــر الخارجية الألمانية 
خلال زيارتهـــا بالرئيس أحمد الشـــرع 
وتبدي  الشـــيباني،  أســـعد  وبنظيرهـــا 

برليـــن رغبـــة واضحة فـــي التعاون مع 
الســـلطات الجديـــدة فـــي ســـوريا، وإن 

بحذر.
وتحتضن ألمانيا الآلاف من اللاجئين 
الســـوريين على أراضيها وهي تأمل في 
التعاون مع دمشق في هذا الملف، لكنها 
تخشـــى من تداعيات أعمال العنف التي 
اندلعت في الســـاحل الســـوري مؤخرا 

على جهود إعادة السوريين.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي 
بعـــد لقائهـــا الشـــرع ”مـــن الضـــروري 
ضبـــط الجماعات المتطرفة ومحاســـبة 
مضيفـــة  المســـؤولين عـــن الجرائـــم،“ 

”ينبغـــي الحؤول دون أي محاولة جديدة 
للتصعيد.“

وأوضحـــت ”يخشـــى العديـــد منهم 
(الســـوريون) من أن الحياة في ســـوريا 
المســـتقبلية لن تكون آمنة بالنسبة إلى 

جميع السوريين.“
ولفتـــت إلـــى أن ”موجـــات العنـــف 
المروعة قبل أسبوعين كلّفت قدرا هائلا 

من الثقة.“
ودعت بيربوك الســـلطات الانتقالية 
السورية إلى وجوب محاكمة المسؤولين 
عن العنف وضمان السلام والازدهار في 

كل أنحاء سوريا.
وقالـــت ”هذه هي المهمـــة الضخمة 
التي تواجه الحكومة الانتقالية السورية 

في عهد أحمد الشرع.“
وشـــهدت منطقة الســـاحل السوري 
على مـــدى أيام بـــدءا من الســـادس من 
مـــارس أعمال عنـــف اتهمت الســـلطات 
مسلحين موالين للأســـد بإشعالها عبر 

شـــن هجمـــات داميـــة علـــى عناصرها.
وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية إلى 
المناطق ذات الغالبية العلوية. وتحدث 
المرصد السوري عن ارتكاب قوات الأمن 
ومجموعـــات رديفة لها مجازر وعمليات 

”إعدام ميدانية.“
بمـــا  بأكملهـــا،  عائـــلات  وقضـــت 
فيها نســـاء وأطفال ومســـنون. واقتحم 
وســـألوا  الآمنـــة  المنـــازل  مســـلحون 
قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو ســـنة، 
قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات 

ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
وأكـــدت بيربـــوك أن زيارتهـــا إلـــى 
للحكومة  التوضيح  تســـتهدف  دمشـــق 
في  الســـورية أن فتح ”صفحـــة جديدة“ 
العلاقـــة بين أوروبـــا وألمانيا من جهة، 
وسوريا من جهة أخرى، مشروط بتمتع 
جميع السوريين بالحرية والأمن بغض 
النظـــر عن المعتقد والنـــوع الاجتماعي 

والعرقية.

إعـــلام  وســـائل  نشـــرت  الخرطــوم -   
محســـوبة علـــى الحركـــة الإســـلامية في 
الســـودان رؤية سياســـية جديـــدة لحزب 
المؤتمـــر الوطني المنحل بعنوان ”مقترح 
أجندة المســـتقبل لليوم واليوم التالي في 
الســـودان“، تضمنت العودة إلى دســـتور 
قديـــم وبقـــاء الجيش على رأس الســـلطة 
عقـــب وقـــف الحـــرب الجارية ضـــد قوات 

الدعم السريع.
يشير المقترح إلى أن الحزب، الذي لم 
تعد لديه شرعية منذ ثورة ديسمبر، يخطط 
للتواجد على رأس الســـلطة بالاستناد إلى 
الجيـــش الـــذي بات فـــي وضع عســـكري 

أفضل.
ويؤكـــد توقيت عـــرض الرؤيـــة التي 
جـــرى توزيعهـــا علـــى مســـتوى داخلي، 
وظهرت للعلن مع انتشـــارها على منصات 
ومواقع إلكترونية محســـوبة على الحركة 
الإســـلامية، أن الحزب يرى فرصة مواتية 
لاســـتعادة السلطة بعد أن أصبح مسيطرا 
المؤسســـة  فـــي  القـــرار  مفاصـــل  علـــى 
فـــي  صلاحيـــات  واســـتعاد  العســـكرية 
مؤسســـات جرى تجريده منها عقب إزاحة 

نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير.

وقـــدم الحـــزب رؤية سياســـية مقابلة 
لرؤى تـــم طرحهـــا مؤخرا، فـــي مقدمتها 
الميثـــاق السياســـي الـــذي وقعـــت عليه 
كيانات سياســـية وحركات مسلحة وقوات 
الدعم الســـريع في نيروبي، وتضمن إقرار 
دستور جديد للبلاد، بجانب اتجاه الجيش 
إلى وضع مســـار دستور انتقالي وتشكيل 
حكومـــة مدنية، وإعـــلان تحالف ”صمود“ 
عـــن رؤية تقوم على وقـــف الحرب، وتمثل 
تيـــارا واســـعا داخل قـــوى مدنيـــة قادت 

الثورة ضد نظام البشير.
ويحاول حزب المؤتمر المنحل إثبات 
أنه استعاد توازنه بعد خلافات تسببت في 
شـــروخ داخلية عقب انتخاب أحمد هارون 
المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية رئيسا 
للحزب، وأنه يستفيد من التقدم العسكري 
في مواقع متفرقة وحصار الجيش للقصر 

الرئاســـي في الخرطوم، ونجح في تثبيت 
أركان قوته داخل معسكر الجيش.

ومارس حـــزب البشـــير ضغوطا على 
قائد الجيـــش عبدالفتاح البرهان الشـــهر 
الماضـــي حينما تحدث عن عدم ســـماحه 
للإســـلاميين بالوصول إلى الســـلطة بعد 
وقـــف الحرب، لكنـــه تراجع وتـــرك الباب 
مفتوحـــا، وقـــال ”لن نتخلى عـــن من حمل 
الســـلاح وقاتـــل بجانبنـــا فـــي الحـــرب، 
جميعهم سيكونون شركاء في أي مشروع 

سياسي، ولن نستثني أحدًا.“
وكشــــفت رؤية داخلية لحــــزب المؤتمر 
الوطني عن توجهه إلى تأسيس مشروعية 
تمكــــن الجيــــش من نيــــل تفويض شــــعبي 
لتولــــي رئاســــة البــــلاد لأجل متفــــق عليه، 
وإجراء حوار سوداني سياسي واجتماعي.

وترى الرؤية أن إدارة القوات المسلحة 
للبـــلاد عقـــب الحـــرب ”ضـــرورة تحتمها 
الأوضاع الســـائدة، على أن تُســـندها في 
ذلك حكومة كفاءات وطنية تتولى المسائل 
التنفيذية لتوفير الموارد اللازمة لإســـناد 

القوات المسلحة في عملها.“
واقترحت الرؤية العودة إلى دســـتور 
2005 ليتـــم عبره اســـتيعاب اتفـــاق جوبا 
ضمن معالجات دســـتورية، على ألا يكون 
لقوات الدعم السريع أي مستقبل عسكري 
أو سياســـي مع محاســـبة قياداتها وقوى 
الحرية والتغيير وتحالف ”تقدم“ باعتباره 
الجنـــاح السياســـي للدعم الســـريع، وفقًا 

لوصف الرؤية.
وقـــال القيـــادي بتحالـــف ”صمـــود“ 
جعفر حســـن إن تنظيم الإخـــوان لا يتعلم 
من أخطاء الماضي، ويســـعى لاســـتعادة 
تجربتـــه المريـــرة بعـــد أن ثـــار عليهـــا 
الســـودانيون، وأن ثورة ديسمبر جبت ما 
قبلهـــا في ظـــل توافق شـــعبي على رفض 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  السياســـات 
والبحث عـــن الحرية والعدالة والســـلام، 

وأن الرؤية الراهنة تبرهن على أن التنظيم 
لم يجر نقدا لتجربته السابقة.

وأضاف حســـن في تصريح لـ“العرب“ 
أن الحديث عن دســـتور 2005 يؤكد الرغبة 
في العودة بالســـلطة إلى مـــا قبل الثورة 
ومحـــو ما حـــدث من تطـــورات منـــذ عام 
2018، ويشـــير إلى أن التنظيم يغرد خارج 
التاريـــخ، وإذا كان يظـــن أن الحرب التي 
قامـــوا بفرضها على الشـــعب الســـوداني 
والقـــوى العســـكرية ســـوف تقـــود إلـــى 

استجداء حكمهم، فهو واهم.
الوطنـــي  المؤتمـــر  حـــزب  أن  وذكـــر 
المنحـــل يدرك أن العودة إلى الســـلطة لن 
تكون ســـوى بحـــرب طويلة ييـــأس فيها 
الســـودانيون من الوصول إلى ســـلام كي 
يقايضوا الســـلطة مقابل السلام، ما يفسر 
عرقلة الإســـلاميين كل فرصـــة للعودة إلى 

مفاوضات تُفضي إلى إنهاء الحرب.
والكثير من السودانيين مقتنعون بأن 
المؤتمـــر الوطني بهذه الرؤيـــة المغايرة 
لأهداف الجيش يتحدث عن إقرار دســـتور 
انتقالي وليس العودة إلى دستور البشير، 
ما يشـــي بـــأن الانقـــلاب على المؤسســـة 
العســـكرية في الســـودان قد يكون واردا، 
وأن دعـــم الجيـــش في الحـــرب ضد قوات 
الدعم الســـريع هدفه توظيـــف الحرب في 

تحقيق مآرب سياسية.
وتجاهلـــت رؤيـــة المؤتمـــر الوطنـــي 
مســـألة الاســـتفتاء أو الاقتـــراع للتوافق 
على الشـــرعية الدســـتورية المســـتقبلية، 
”الشـــعب  أن  عـــن  بالحديـــث  واكتفـــت 
والراعي  الحاضـــن  ســـيكون  الســـوداني 
لمخرجـــات الحـــوار الوطني الـــذي يمهد 
لانتخاب جمعية تأسيسية تعطي الشرعية 
الدســـتورية لتولي رئيس الحكومة مهامه 
فـــي آجال ومهـــام متفق عليها،“ ما يشـــي 
بمخاوف من أن يقود ذلك إلى اســـتبعادها 

من أي عملية سياسية مستقبلية.

وأكـــد المحلل السياســـي الســـوداني 
وليـــد النـــور أن رؤيـــة الحـــزب المنحـــل 
استكمال لخطط ظهور قيادته بشكل علني 
منذ اندلاع الحرب، مـــا يجعله مقتنعا بأن 
خطته للعودة إلى الســـلطة تسير بنجاح، 
وهو مـــا يخالـــف الواقع الـــذي يلفظ فيه 
الســـودانيون أي عودة إلى نظام البشير، 
خاصة أن دســـتور 2005 وإن شـــاركت في 
إقـــراره غالبية القوى السياســـية قد أفرز 
قوانين ســـيئة للغايـــة، من بينهـــا قانون 
الاســـتفتاء الذي قاد إلـــى انفصال جنوب 
السودان، وقانون الأمن والمخابرات الذي 

أغلق المجال السياسي.
وأوضح النور فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن الســـودان يختلـــف الآن عمـــا كان عليه 
بين عامي 2005 و2019، وهناك واقع جديد 
وقـــوى متحاربة وطرف يســـعى لتشـــكيل 
حكومـــة موازيـــة، كمـــا خرجـــت قيـــادات 
المؤتمـــر الوطنـــي من الســـجون بشـــكل 
أكثر شراســـة للانتقام السياسي، وظهرت 

رغبتها في الانقلاب على السلطة.
وشــــدد علــــى أن الواقع يشــــير إلى أن 
البلاد أمام حرب ليست لها نهاية قريبة، في 
ظل وضع اقتصادي مترد، مع تدمير شــــبه 
كامــــل للبنية التحتيــــة، وإذا وقفت الحرب 
ســــتكون هناك رؤى جديدة، وستظهر قوى 
مدنية لن تتــــرك مجالا للمؤتمــــر الوطني، 
وهدفه الرئيسي في هذه الفترة العودة إلى 

السلطة بالاعتماد على الجيش.
وتســـعى رؤية المؤتمـــر الوطني إلى 
جس النبض السياسي، لكنها تفتقد للدعم 
الشـــعبي مع اقتناع السودانيين بأن فترة 
حكم البشـــير عانت فيهـــا البلاد كثيرا من 

ويلات الحروب.
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 وقود لحرب الخاسر فيها السودان

المؤتمر الوطني يروج لرؤية سياسية

عيده إلى السلطة في السودان
ُ

ت

انفتاح ألمانيا على سوريا مشروط:

ضبط المجموعات المتطرفة داخل القيادة الجديدة

الحزب المنحل يطالب بالعودة إلى دستور 2005
ــــــروج حزب المؤتمر الوطني المنحل  ي
لرؤية سياســــــية تمهــــــد لعودته إلى 
الســــــلطة في الســــــودان، مستفيدا 
في ذلك من ســــــيطرته على مفاصل 
القرار داخل المؤسســــــة العسكرية، 
ــــــن القوى  ومن التحــــــول في موازي

الميدانية.

استعدادات الحكومة 

اللبنانية للانتخابات البلدية 

تقابل بفتور سياسي

الواقع يشير إلى أن 

البلاد أمام حرب ليست 

لها نهاية قريبة

وليد النور

الحديث عن دستور 

2005 يؤكد الرغبة في 

العودة إلى السلطة

جعفر حسن

الانتخابات البلدية تمثل 

اختبارا جديا للتغير الحاصل 

في موازين القوى الذي 

أفرزته المواجهة الأخيرة 

بين إسرائيل وحزب الله

لبنان في حاجة إلى انتشاله من الركام

ماذا لو خسرت قوات الدعم السريع 

معركة الخرطوم
ص6

 موجات العنف 

فت قدرا 
ّ
المروعة كل

هائلا من الثقة

أنالينا بيربوك



 صنعــاء - وضــــع الإصــــرار الأميركي 
على مواصلة اســــتخدام القوّة العسكرية 
ضــــد الحوثيــــين  ”الســــاحقة والمميتــــة“ 
الجماعة الموالية لإيــــران في مأزق، لكون 
الحملــــة التي بدأهــــا الجيــــش الأميركي 
ضدّهم قبل نحو أســــبوع تبدو بلا مخرج 
واضــــح في ظل ما يبدو إلــــى حدّ الآن من 
تعطــــل الآلــــة الدبلوماســــية وقلــــة تأثير 
ســــواء  وردودهــــا،  الجماعــــة  تهديــــدات 
باستهداف قطع بحرية أميركية أو قصف 
مناطق في الداخل الإسرائيلي، في مسار 
المعركــــة ودفــــع إدارة دونالــــد ترامب إلى 

وقفها.
وأثار ظهور مفاجــــئ لرئيس الوزراء 
عبدالمهــــدي  عــــادل  الأســــبق  العراقــــي 
فــــي صنعاء الأســــئلة حــــول مــــا إذا كان 
الحوثيــــون يعوّلون على وســــاطة بغداد 
لوقف حملــــة القصف الأميركــــي العنيف 
على أهداف تابعة لهم، في ظل عدم ظهور 
أي مبــــادرة إلى حدّ الآن من قبل ســــلطنة 
عمــــان التي اختصت دبلوماســــيتها على 
مــــدى الســــنوات الســــابقة بحلحلة عقد 

وأزمات الملف اليمني ككلّ.

ووثّق شــــريط فيديو نشــــره القيادي 
الحوثــــي عبدالرحمــــن الأهنومــــي عبــــر 
حسابه في منصة إكس وصول عبدالمهدي 
إلى صنعاء، وكتــــب الأهنومي معلقا على 
ذلك بالقول ”الأستاذ عادل عبدالمهدي أهلا 

وسهلا بك ضيفا عزيزا، نورت صنعاء.“
وجــــدّد ترامــــب تهديــــده للحوثيــــين 
واصلــــت  بينمــــا  الكاملــــة“  بـ“الإبــــادة 
الضربــــات الجوية الأميركية اســــتهداف 

مواقع خاضعة لسيطرتهم.
العاصمــــة  الضربــــات  واســــتهدفت 
صنعــــاء الخاضعــــة لســــيطرة الجماعــــة 
بالإضافة إلى معقلها في صعدة بشــــمال 
اليمــــن وفقــــا لقنــــاة المســــيرة التابعــــة 

للجماعــــة. وبثــــت القناة مشــــاهد لرجال 
الإطفــــاء وهم يكافحون حريقا في صنعاء 
فــــي حــــين لــــم يقــــدم الجيــــش الأميركي 
تفاصيــــل دقيقة حول المواقع المســــتهدفة 

منذ بدء حملة الضربات الجوية.
وفي خضم القصــــف كتب ترامب عبر 
منصته تروث سوشال أن ”أضرارا هائلة 
مضيفا ”راقبوا كيف  أُلحقت بالحوثيين،“ 
ســــتتفاقم الأمــــور تدريجيا؛ هذه ليســــت 
معركــــة متكافئة ولــــن تكون كذلــــك أبدا. 

وسيتم القضاء عليهم تماما.“
ولا يبدو حديث الرئيس الأميركي عن 
عدم تكافؤ القــــوى مجافيا للصواب إذ لا 
مجال للمقارنة بين قــــوة الطرفين رغم ما 
يــــدور من حديث بشــــأن تطوير الحوثيين 
لقدرات عســــكرية كبيرة تجلت خصوصا 
فــــي توسّــــع مــــدى صواريخهــــم وثــــراء 
ترســــانتهم بأنواع متعدّدة من الطائرات 

المسيّرة.
وشرعت جماعة الحوثي في استخدام 
تلــــك القدرات فــــي محاولة تبدو يائســــة 
لممارســــة ضغوط على الولايــــات المتحدة 
وحليفتها إسرائيل، حيث أعلنت الجماعة 
الخميس أنها قصفــــت مطار بن غوريون 
الإســــرائيلي وحاملة طائرات أميركية في 

البحر الأحمر.
وقــــال المتحــــدث العســــكري لقــــوات 
الجماعة يحيى ســــريع في بيان إنّ القوة 
الصاروخية اســــتهدفت مطار بن غوريون 
فــــي منطقة يافا بصاروخ باليســــتي فرط 
صوتي نوع فلسطين2، مؤكّدا أن العملية 

”حققت هدفها بنجاح.“

وأضــــاف أن قوات الحوثــــي تواصل 
”للعــــدوان  التصــــدي  الخامــــس  لليــــوم 
الأميركي الذي اســــتهدف خلال الساعات 
الماضيــــة المنشــــآت والأعيــــان المدنية في 
العاصمــــة صنعاء وعدد مــــن المحافظات 

الأخرى.“
عشــــرات  المتحدة  الولايــــات  وشــــنت 
الغارات على اليمن منذ السبت الماضي ما 
أسفر عن مقتل وجرح بضع عشرات وفق 
بيانات حوثية لا يمكن التحقق من دقّتها.

وتابع ســــريع ”نتيجة لذلــــك صعّدت 
القــــوات المســــلحة من اســــتهداف القطع 
الحربية المعادية في البحر الأحمر، ومنها 
حاملــــة الطائرات الأميركيــــة يو إس إس 

هاري ترومان والقطع التابعة لها.“

وأوضح أنه تم تنفيــــذ العملية ”بعدد 
والمجنحة  الباليســــتية  الصواريــــخ  مــــن 

والطائرات المسيرة.“
وســــبق أن أعلنت الجماعــــة أكثر من 
مرة عن استهداف حاملة الطائرات ذاتها. 
وشــــدد ســــريع على أن ”العــــدو الأميركي 
سيفشــــل فــــي منــــع اليمن من اســــتهداف 
العدو الإســــرائيلي ردا على مجازره بحق 

إخواننا في غزة.“
وأضاف أن قوات الجماعة ”مســــتمرة 
في منع الملاحة الإســــرائيلية وفي إســــناد 
إخواننا في غزة حتى وقف العدوان ورفع 
الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع 

غزة.“
وعلــــى الطــــرف المقابل قــــال الجيش 
الإســــرائيلي إنه اعتــــرض صاروخا أطلق 
مــــن اليمــــن صبــــاح الخميــــس وذكــــر أن 
صفــــارات الإنــــذار دوت في عــــدة مناطق 
بإسرائيل بسبب المقذوف. وقالت الشرطة 
الإسرائيلية إن دوي صفارات الإنذار سُمع 

في تل أبيب والقدس.
وقــــال الجيش الإســــرائيلي فــــي بيان 
الإســــرائيلي  الجــــو  ســــلاح  ”اعتــــرض 

صاروخــــا أطلق من اليمن قبــــل أن يدخل 
صفارات  ودوت  الإســــرائيلية.  الأراضــــي 
الإنذار“، وفقا للإجراءات المتبعة. وأفادت 
خدمة الإســــعاف الإســــرائيلية بأنه لم ترد 

أنباء عن إصابات خطرة.
ولا يخلــــو هــــذا الخيــــار الحوثي من 
مخاطر إضافية على الجماعة ذاتها إذّ أنّ 
استهداف منشآت في الداخل الإسرائيلي 
قد يستفزّ تل أبيب ويدفعها إلى الانضمام 
إلى حملــــة القصف الأميركــــي خصوصا 
وأن حكومــــة رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
ســــبق أن أعلنت أنها تقوم بدراســــة خيار 

الانضمام إلى تلك الحملة.
وتمثل الضربات الأميركية التي بدأت 
السبت الماضي ردا على هجمات الحوثيين 
على ســــفن بالبحــــر الأحمر، أكبــــر عملية 
عســــكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ 
تولــــي ترامب منصبــــه رئيســــا للولايات 

المتحدة في يناير الماضي.
كما توعد ترامب، الذي كثيرا ما انتقد 
السياسة المتساهلة لسلفه جو بايدن إزاء 
إيــــران والحوثيين، بأنه ســــيعتبر طهران 
مسؤولة عن أي هجمات حوثية مستقبلية 

وحــــذر من عواقب وخيمــــة. وقال الحرس 
الثوري الإيراني إن الحوثيين مســــتقلون 
الإســــتراتيجية  قراراتهــــم  ويتخــــذون 

والعملياتية بأنفسهم.
إزاء  ترامــــب  إدارة  حــــزم  ووضــــع 
الحوثيين إيران في مأزق مزدوج حيث لم 
تعــــد مهددة فقط بخســــارة ذراعها القوية 
في اليمن، بعد أن خسرت أقوى أذرعها في 
المنطقة على الإطلاق حــــزب الله اللبناني 
بهزيمتــــه المدوية علــــى يد إســــرائيل، بل 
أيضا بتحمّل التبعات المباشرة لتصرفات 
الحوثيين بعد أن دأبت على مدى ســــنوات 

على استخدامهم دون تكاليف تذكر.
وتمّ الكشف في وقت سابق عن توجيه 
إيران رسالة شــــفاهية إلى قيادة الحوثي 
عبــــر مبعوث الجماعة في طهران تضمنت 
مقترحــــا بخفــــض التصعيــــد فــــي البحر 

الأحمر.
الأميركيــــة  الضربــــات  بــــدء  وغــــداة 
لجماعــــة الحوثي توجّه وزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي عباس عراقجــــي الأحد الماضي 
إلــــى العاصمــــة العمانيــــة مســــقط حيث 
أجــــرى مباحثــــات مــــع نظيــــره العماني 

بدر البوســــعيدي لم يُكشــــف عن فحواها 
بشــــكل تفصيلــــي، وقالــــت وكالــــة الأنباء 
العمانيــــة إنها تعلقــــت بـ“أهميــــة تهيئة 
الظروف الداعمة للحلول الدبلوماســــية،“ 
واســــتخدام ”قنــــوات الحوار والوســــائل 
وتخفيــــف  القضايــــا  لمعالجــــة  الســــلمية 
بينمــــا ذكرت وكالة إيســــنا  التوتــــرات،“ 
الإيرانيــــة أنّ الوزيرين ”تبادلا الآراء حول 
تطــــورات المنطقة خصوصــــا الوضع في 
اليمن والهجمــــات الأخيرة التي شــــنتها 

القوات الأميركية على هذا البلد.“
وقال مطلعــــون على الشــــأن الإيراني 
الدبلوماســــية  إلــــى  إيــــران  لجــــوء  إن 
العمانية النشــــطة وذات الخبــــرة الكبيرة 
في الوســــاطات الصعبة ومعالجة الملفات 
المعقــــدة يبدو خيارا منطقيــــا لطهران في 
محاولتهــــا تخفيف الضغــــوط عنها وعن 
حلفائهــــا الحوثيين، مســــتدركين بأن عدم 
ظهــــور أي تحرك عماني فــــي ذلك الاتجاه 
مردّه صعوبة إيجاد مدخل مناسب للملف 
وحــــرص العمانيــــين علــــى عــــدم الدخول 
في أي وســــاطة لا تمتلــــك حظوظ النجاح 

ومهدّدة بالفشل.
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حزب العمال الكردستاني يثير توترا مع القوات العراقية في قضاء سنجار
 الموصــل (العــراق) - يشـــهد قضـــاء 
ســـنجار التابع إداريـــا لمحافظة نينوى 
بشـــمال العراق حالة من التوتّر انطلقت 
بمواجهـــة محـــدودة جرت بـــين القوات 
النظامية العراقية ومـــا يُعرف بوحدات 
مقاومة ســـنجار المعبر عنهـــا اختصارا 
بـ“اليبشـــه“ والمواليـــة لحـــزب العمـــال 

الكردستاني.

واشـــتبكت قوة من الجيش العراقي 
مـــع عناصر من الوحدات حاولت تجاوز 
نقطـــة تفتيـــش أمنية أقيمـــت بحثا عن 
مهنـــدس زراعـــي إيزيـــدي مختطف في 

قضاء سنجار.
وشـــنّ الجيش إثر ذلـــك حملة أمنية 
واســـعة أســـفرت عن اعتقال خمسة من 
عناصر وحـــدات مقاومة ســـنجار الأمر 

الذي أثـــار حفيظة قيـــادة الوحدات كما 
حـــرّك احتجاجات شـــعبية محدودة في 

القضاء.
ورغـــم أنّ اســـتبعاد حـــزب العمّال 
الكردستاني والمســـلحين الموالين له من 
ســـنجار بات موضع توافق بين العراق 
وتركيـــا التـــي تصنّف الحـــزب تنظيما 
إرهابيا، كما مثّـــل أيضا موضوع اتّفاق 

تمّ التوصل إليه قبل نحو خمس سنوات 
بين بغـــداد وســـلطات إقليم كردســـتان 
العـــراق ونص على حصـــر مهمة ضبط 
الوضع الأمنـــي بيد القـــوات النظامية، 
إلا أنّ المســـلحين غير النظاميين تمكّنوا 
من الحفاظ على حضورهم ضمن المشهد 
العام في ســـنجار كونهـــم مدعومين من 
قبـــل فصائل الحشـــد الشـــعبي المعنية 
بدورها بالحفاظ على حضور مماثل في 
القضـــاء ذي الموقع الإســـتراتيجي على 
الطريق بين مناطق شـــمال غرب العراق 

ومناطق شمال شرق سوريا.
وأصدرت الوحدات، الخميس، بيانا 
شديد اللهجة هاجمت فيه بشدة الجيش 
العراقـــي واتهمتـــه بالمبـــادرة بالاعتداء 
عليها واعتقال وجرح عدد من عناصرها.
وقالـــت إن تلـــك العناصـــر تعرّضت 
لـ“كمين مخطط له مســـبقا أثناء عودتها 
من مهمـــة إلى مركـــز مدينة ســـنجار“، 
معتبـــرة أن ”هـــذا الحدث جـــاء نتيجة 
تآمر وخطة مدبرة من قبل بعض ضباط 
الجيش بالتنسيق مع إحدى المؤسسات 

الأمنية.“
من  العشـــرات  الخميس،  وتظاهـــر، 
أنصار وحدات مقاومة سنجار للمطالبة 
بإطلاق ســـراح عناصر الوحدات الذين 

اعتقلتهم القوات العراقية.
ونقلت وكالة شـــفق نيوز عن مصدر 
محلي قوله إن التظاهـــر جرى أمام مقر 
دائرة المخابرات في قضاء ســـنجار وإنّ 
الأجهزة الأمنية عززت من انتشارها في 
محيط المقر تحســـبا لأي تصعيد وســـط 

توتر أمني تشهده المنطقة منذ عدة أيام.
ومـــن جهتهـــا دعت عضـــو مجلس 
النواب العراقي فيان دخيل المجلس إلى 
عقد جلسة طارئة حول الأحداث الأخيرة 

في سنجار.
وقالت في بيان أصدرته تعليقا على 
تلـــك الأحداث ”في ليلة الثامن عشـــر من 
هذا الشهر شهد قضاء سنجار اشتباكات 
مســـلحة بين الجيش العراقي ومجاميع 
تابعة لحزب العمال الكردســـتاني، وفقا 
لمـــا أعلنته قيـــادة العمليات المشـــتركة. 
وأســـفرت هـــذه المواجهـــات عـــن وقوع 
إصابات بين أفـــراد الجيش، مما يعكس 
وانعـــدام  الأمنـــي  التوتـــر  اســـتمرار 
الاســـتقرار فـــي المنطقة، وســـط تصاعد 
المخاوف من تفاقم معاناة الأهالي الذين 
لا يزالـــون يرزحون تحـــت وطأة النزوح 

والدمار الذي حلّ بهم“.
وأضافت دخيل ”إننا نتابع بقلق بالغ 
تطورات الأوضاع في سنجار ونتواصل 
مـــع الجهـــات المعنيـــة، إذ إن تكرار هذه 
الأحداث يعرقل جهود إعادة الاســـتقرار 
ويؤكد الحاجـــة الملحة إلى تحرك عاجل 
لإنهـــاء حالـــة الفوضـــى الأمنية وفرض 
ســـلطة القانـــون، بمـــا يضمـــن حماية 
المدنيين وعـــودة الحيـــاة الطبيعية إلى 

القضاء“.
وتابعـــت قولهـــا ”لقـــد دفـــع أبنـــاء 
ســـنجار ثمنـــا باهظا بســـبب النزاعات 
اليوم  يحتاجونـــه  ومـــا  والصراعـــات، 
ليـــس المزيد من المواجهات المســـلحة أو 
محاولات فرض الإرادات بقوة الســـلاح، 

بـــل يحتاجون جهـــودا حقيقيـــة لإعادة 
الإعمـــار وعودة النازحـــين وتهيئة بيئة 
آمنة ومستقرة تضمن لهم حياة كريمة“، 
معتبرة ”أن اســـتمرار هـــذه الأزمات لن 
يؤدي إلا إلى المزيد مـــن المعاناة وإعاقة 
الجهـــود الراميـــة إلى تحقيق الســـلام 

والتنمية في المنطقة“.

ورأت عضـــو البرلمـــان العراقـــي في 
بيانها ”أن فرض القانون وإنهاء فوضى 
الســـلاح في ســـنجار لم يعد خيارا، بل 
ضـــرورة لا تحتمـــل التأجيـــل. فمن غير 
المقبـــول أن تظـــل هـــذه المدينـــة وأهلها 
رهائن للصراعـــات، بينما لا يزال الآلاف 
من النازحين ينتظرون العودة، ولا يزال 
ملـــف المختطفـــين دون حلـــول جذرية“، 
مؤكّـــدة ”حاجـــة ســـنجار إلـــى الأمـــن 
والاســـتقرار والإعمار وليـــس إلى المزيد 

من العنف والانقسامات“.
العراقيـــة  الحكومـــة  طالبـــت  كمـــا 
بـ“تحمـــل مســـؤولياتها الكاملة والعمل 
الجاد على إنهاء هـــذه الأزمات وحماية 
المدنيين وفرض ســـلطة القانون ليتمكن 
أهالـــي ســـنجار مـــن العيـــش بســـلام 
واســـتعادة حياتهم الطبيعية بعيدا عن 

دوامة العنف والصراعات.“

الحوثيون يتلقون الضربات الأميركية وينتظرون 

معجزة دبلوماسية لتنقذهم

الســــــؤال المركزي لدى الحوثيين ليس بشــــــأن إمكانية كسبهم المعركة غير 
المتكافئة ضد الولايات المتحدة، والتي لا يمتلكون أي حظوظ للانتصار فيها، 
وإنما يتعلق بالمدة الزمنية التي قد تستغرقها حملة الضربات الشديدة التي 
تستهدف مناطقهم، ومتى تتوقّف، وكيف السبيل إلى وقفها في ظل انسداد 

السبل الدبلوماسية المؤدية إلى ذلك إلى حدّ الآن.

إلى متى تجاهل الخسائر والتقليل من شأنها

ردود الجماعة غير فاعلة واستهداف إسرائيل مقامرة إضافية بضمها إلى الحملة العسكرية

مطلوب طرد القوات النظامية والإبقاء على الميليشيات

إنهاء فوضى السلاح 

في سنجار لم يعد 

خيارا بل ضرورة

فيان دخيل

ظهور عادل عبدالمهدي 

في صنعاء يثير إمكانية 

الاستعانة ببغداد للتوسط 

لدى واشنطن في غياب 

قنوات دبلوماسية أخرى



 الربــاط - دعا المغــــرب، الخميس، أمام 
مجلــــس الســــلم والأمــــن التابــــع للاتحاد 
الأفريقــــي، إلــــى ذكاء اصطناعــــي أفريقي 

أخلاقي ومسؤول ومفيد وسيادي.
وشكلت الإنجازات التي حققها المغرب 
فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعــــي عاملا 
رئيســــيا في تعزيز مكانتــــه على الصعيد 
الأفريقــــي، مما يؤهله ليصبح قطبا للذكاء 
الاصطناعي والرقمنة على مستوى القارة.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
والتعـــاون الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج ناصر بوريطة، فـــي كلمة ألقاها 
عبر تقنية الاتصـــال المرئي أمام الاجتماع 
الـــوزاري لمجلـــس الســـلم والأمـــن التابع 
للاتحـــاد الأفريقـــي، الذي يتولـــى المغرب 
رئاســـته خلال شـــهر مارس، إنه ”لا يمكن 
لمستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا أن 
يتجاهل الحاجة إلى بناء ذكاء اصطناعي 
أفريقـــي، من قبل أفريقيـــا ولأجل أفريقيا. 
ينبغي أن يكون الـــذكاء الاصطناعي الذي 
ننشـــده أخلاقيـــا ومســـؤولا ومتكيفا مع 

واقعنا”.
ودعا ناصـــر بوريطة، الذي ترأس هذا 
الاجتماع الـــوزاري، المنعقد حول موضوع 
”الـــذكاء الاصطناعي وتأثيره على الســـلم 
والأمـــن والحوكمـــة فـــي أفريقيـــا“، إلـــى 
التعبئة والعمل الجماعي بغية جعل الذكاء 
الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية والسلم 

والأمن لفائدة الأفارقة والأفريقيات.
وأوضـــح بوريطة أن المغـــرب، ووعيا 
منـــه بهـــذا الواقـــع، عـــازم، تحـــت قيادة 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، على 
المســـاهمة في النهوض بأفريقيا في مجال 
الذكاء الاصطناعـــي، مجددا تأكيد الالتزام 
القوي والديناميكي للمملكة من أجل بروز 
ريـــادة أفريقيـــة موحدة في مجـــال الذكاء 

الاصطناعي.
وســــلط الوزير الضوء على التحديات 
والفــــرص التي يمثلها الذكاء الاصطناعي 
بالنسبة إلى القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه 
إذا كان الــــذكاء الاصطناعــــي أداة للتنمية 
والتقــــدم لفائدة الإنســــانية، فإنــــه أيضا 
سلاح ذو حدين، لأنه إذا أسيء استخدامه 
يمكــــن أن يؤدي إلــــى تفاقم الانقســــامات 
وتغذيــــة عــــدم الاســــتقرار ويشــــكل أداة 

تخريبية في يد الفاعلين من غير الدول.

فاعــــلا  باعتبــــاره  المغــــرب،  وارتقــــى 
رئيســــيا في مجال الذكاء الاصطناعي، 11 
مرتبة في التصنيف العالمي لمؤشر الرقمنة 
لعام 2024، ويطمح إلى أن يصبح، بحلول 
عام 2030، من بين البلدان الأفريقية الرائدة 

في هذا المجال.
وأكــــد أن الأرقام تتحدث عن نفســــها، 
إذ ارتفعت نســــبة مقاطــــع الفيديو المزيفة 
بـــــ900 فــــي المئة منــــذ ســــنة 2019، وزادت 
الهجمــــات الإلكترونية باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعي بين سنتي 2019 و2022 بنسبة 
300 في المئة، واســــتخدمت 40 في المئة من 
الجماعات الإرهابية طائرات دون طيار في 
هجماتها، بالإضافة إلى تأثر 47 بلدا جراء 
حملات التضليل خلال ســــنة 2023، ما أثر 
بشكل مباشر على عملياتها الديمقراطية.

وفــــي مواجهة هــــذه التحديات شــــدد 
بوريطة على ضــــرورة أن تتموقع أفريقيا 
كفاعل رئيسي في الحوكمة العالمية للذكاء 

الاصطناعي.
كمــــا أشــــار الوزيــــر إلــــى أن الــــذكاء 
الاصطناعي لا ينطــــوي على رهان مرتبط 
بالأمن والاســــتقرار فحســــب، بل يشــــكل 
أيضــــا محركا مهمــــا للنمــــو الاقتصادي، 
موضحا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع 
أن يضخ الذكاء الاصطناعي 15.700 مليار 
دولار في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج 
الزراعي بنســــبة تتراوح بــــين 10 و15 في 
المئة، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان 

بنسبة 40 في المئة.
وشــــدد بوريطــــة على ضــــرورة تغلب 
أفريقيــــا على الثغــــرات الهيكلية من أجل 
الــــذكاء  لإمكانــــات  الكامــــل  الاســــتغلال 
الاصطناعي، مشــــيرا إلــــى أن 60 في المئة 
مــــن ســــكان أفريقيا لــــم يلجوا بعــــد إلى 
الإنترنت، وأقل من 2 في المئة من البيانات 

المســــتخدمة في الذكاء الاصطناعي توجد 
فــــي القارة، و1 في المئــــة فقط من المواهب 
العالميــــة في مجــــال الــــذكاء الاصطناعي 

تتمركز في أفريقيا.
ولتجــــاوز هــــذه الإشــــكالات، اقتــــرح 
المغرب سلســــلة مــــن التدابير الملموســــة، 
لاســــيما إحــــداث صندوق أفريقــــي للذكاء 
الاصطناعي، وإرساء إستراتيجية أفريقية 
لجمع البيانات وتثمينها، وإطلاق برنامج 
مكثف للتكوين من أجل خلق نخبة أفريقية 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضــــاف بوريطــــة أن المملكة، الرائدة 
أفريقيــــا في مجــــال الــــذكاء الاصطناعي، 
باشــــرت بالفعــــل القيام بمبــــادرات هامة 
فــــي هــــذا الشــــأن، منهــــا إســــتراتيجية 
”المغــــرب الرقمــــي �2030، التــــي تهدف إلى 
تكويــــن 100 ألف موهبة ســــنويا، وإطلاق 
برنامــــج وطني لتعريف الأطفــــال بالذكاء 
الاصطناعــــي، قبل أســــبوعين، دون إغفال 
أن المملكة تحتضن كذلك أول مركز أفريقي 
لليونيســــكو مخصص للذكاء الاصطناعي 

(Ai Movement) ومقره الرباط.
وعلــــى الصعيــــد الدولي، أبــــرز وزير 
الخارجيــــة المغربــــي أن بــــلاده اضطلعت 
بدور رئيسي في اعتماد القرارات الأممية 
الأولى حول الذكاء الاصطناعي، وشــــارك 
فــــي تأســــيس مجموعة الأصدقاء بشــــأن 
الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن أجــــل التنمية 
المســــتدامة، التي تضم أكثر مــــن 70 بلدا، 
داعيا إلى عمل أفريقي منســــق وملموس، 
مشــــددا علــــى أن ”التقاعــــس هــــو عدونا 

المشترك”.
واقترحــــت المملكــــة إضفــــاء الطابــــع 
المؤسساتي على شبكة أفريقية من المراكز 
الوطنيــــة للــــذكاء الاصطناعــــي وإنشــــاء 
لجنــــة من الخبراء الأفارقــــة لمواكبة تنفيذ 

الإستراتيجية القارية.
ويواصل المغرب تعزيــــز موقعه كقوة 
تقنيــــة طموحــــة فــــي المنطقــــة الأفريقية 
والعالم العربي، مستفيدًا من بنية تحتية 

متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتشمل هذه البنية الشركات الناشئة 
المبتكــــرة والمهندســــين الموهوبــــين الذين 
يعملون على تقديم حلول مبتكرة تســــهم 
فــــي تحول الصناعــــات الأكثر اســــتهلاكًا 

للطاقة نحو الاستدامة الرقمية.

 طرابلــس - تســـعى الســـلطات الليبية 
والتونسية لتجاوز الخلاف المتجدد بينهما 
منـــذ عقود حول موقوفين من الجانبين في 
علاقة بظاهرة التهريب سواء من ليبيا إلى 

تونس أو من تونس إلى ليبيا.
وقدمت اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع 
الليبيـــين المخالفـــين العابريـــن للحـــدود 
إحاطة لرئيس الحكومـــة المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة حول مستجدات عملها 
خلال زيارتها إلى تونس، حيث أكدت على 
اســـتجابة السلطات التونســـية وتعاونها 
في متابعـــة أوضاع الموقوفـــين ومعالجة 
الملفات العالقة، وفق بلاغ صادر عن المكتب 
الإعلامـــي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية 

الليبية.
وكانـــت الســـلطات الليبيـــة تعمـــدت 
القبـــض على عدد مـــن التونســـيين أثناء 
عبورهم معبـــر رأس جدير الحدودي بزعم 
تورطهـــم في عمليـــات تهريـــب للبضائع، 
وذلك بهدف إجبار الســـلطات التونســـية 
على الإفراج عن ليبيـــين خاضعين لأحكام 

بالسجن في تونس.
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  وتركـــز 
المنتهية ولايتها في طرابلس كل اهتمامها 
على الحدود مع تونس باعتبارها الحدود 
الوحيـــدة التـــي تبســـط عليهـــا نفوذهـــا 
بالكامل فيما تعود الســـيطرة على الحدود 
مع النيجر وتشاد والسودان ومصر وجزء 
كبير من الحدود مـــع الجزائر إلى حكومة 
مجلـــس النواب التـــي تباشـــر عملها من 

بنغازي.
الحكومة،  رئيـــس  اللجنـــة،  وأبلغـــت 
بأنـــه تم الإفراج عـــن أربعة موقوفين حتى 
الآن، مع اســـتمرار الجهود لمتابعة أوضاع 
الآخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

وخـــلال الاجتماع، شـــدد الدبيبة على 
أن ”حماية الليبيين وصون كرامتهم أينما 
كانـــوا هو التزام وطنـــي ثابت،“ مؤكدا أن 
”الدولة لـــن تتهاون في الدفـــاع عن حقوق 
عـــن  تتابـــع  الحكومـــة  وأن  مواطنيهـــا، 
كثـــب جميـــع القضايا المتعلقـــة بالليبيين 
فـــي الخـــارج لضمـــان معاملتهـــم بعدالة 

واحترام.“
كمـــا أكـــد الدبيبـــة علـــى أن ”كرامـــة 
المواطـــن الليبي خـــط أحمر، ولن يُســـمح 
بأيّ تجاوزات تمس حقوقه،“ وفق تعبيره، 
وقالت حكومته إن هـــذه الجهود تأتي في 
إطار ”تعزيز العلاقـــات الثنائية بين ليبيا 
وتونـــس، وتأكيد الحكومة علـــى وقوفها 
الدائـــم إلى جانب مواطنيهـــا، واتخاذ كل 
ما يلزم لضمـــان حقوقهم وحريتهم،“ وفق 

البلاغ.
العـــدل  وزيـــرة  التقـــت  والثلاثـــاء، 
وزارة  وكيـــل  جفـــال  ليلـــى  التونســـية 

العدل اللّيبيّة لشـــؤون الدّيوان والمحاكم 
والنيابـــات بحكومـــة الوحـــدة الوطنيّة 
نزيهة عاشـــور علي، والوفد المرافق لها، 
حيث تم اّســـتعراض ســـبل دعم التعاون 
القضائـــي بـــين البلديـــن، والتأكيد على 
أهميّـــة متابعة المواضيـــع ذات الاهتمام 
المشترك، كالحرص على تذليل الصعوبات 
د بالقوانـــين الوطنيّة في  في كنـــف التقيُّ
كلا البلديـــن والاتفاقيات الثنائيّة المبرمة 
بينهما، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل 

في تونس.
من جهتها، أعلنت إدارة إنفاذ القانون 
فـــي الإدارة العامة للعمليـــات الأمنية في 
حكومة الدبيبة عن إخلاء ســـبيل المواطن 
الليبي وسيم عظيم محمد شكمة من قبل 
الســـلطات التونســـية بعد قضـــاء فترة 
محكوميته، وأوضحت أن شـــكمة كان قد 
صدر بحقـــه حكم قضائي بالســـجن لمدة 
خمس سنوات بســـبب نقل مواد غذائية 
(الكسكســـي) عبر الحـــدود، وأن الإفراج 

عنه تم بعد قضاء جزء من العقوبة. 
كمـــا أفـــادت الإدارة أنـــه في مســـاء 
الأربعـــاء، تم اســـتلام المواطن الليبي من 
قبل مديرية أمـــن منفذ رأس جدير البري 
وإدارة إنفاذ القانـــون بعد أن تم الإفراج 
عنه من قبل السلطات التونسية، وتابعت 
أن هـــذه الخطوة تأتي فـــي إطار الجهود 
المســـتمرة التي تبذلهـــا وزارة الداخلية 
للتواصل مع السلطات التونسية والعمل 
على حمايـــة حقوق المواطنـــين الليبيين 
في الخـــارج، بمـــا يتماشـــى مـــع الأطر 

الدبلوماسية والأمنية المتبعة. 

وأعلنـــت إدارة إنفـــاذ القانـــون أنها 
تســـلمت من تونـــس 3 مواطنـــين ليبيين 
محكوم عليهم بالسجن لمدة سنتين، كانوا 
يواجهـــون قضايا تتعلق بتهريب ســـلع 

غذائية تونسية المنشأ.
بالمقابـــل، أفرجت الســـلطات الليبية 
عن 49 مواطناً تونســـياً، كانوا قد أوقفوا 
ســـابقا وذلـــك بقرار مـــن النائـــب العام 
الليبي، فيما تقرر الإبقاء على شـــخصين 

قيد الاحتفاظ لمواصلة الأبحاث.
وجـــاءت هـــذه التطورات في ســـياق 
المساعي الثنائية بين تونس وليبيا لحل 

الإشـــكالات العالقة بين البلدين، لاســـيما 
مـــا يتعلق بقضايا التهريـــب والمعاملات 
الحدودية، وســـط تأكيدات من الجانبين 
علـــى أهمية التعاون الأمنـــي والقضائي 
واحتـــرام  المواطنـــين  حقـــوق  لضمـــان 

القوانين السارية.
وزارة  أعلنـــت  الماضـــي،  والأحـــد 
الداخليـــة الليبية عن تكثيـــف الدوريات 
الأمنيـــة علـــى الشـــريط الحـــدودي مـــع 
تونـــس، فـــي إطار خطـــة لتعزيـــز تأمين 
الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير 

النظامية. 
وأوضحت الـــوزارة، في بـــلاغ، أنها 
قامـــت بتســـيير دوريـــات أمنيـــة علـــى 
الشـــريط الحدودي مع تونـــس، انطلاقا 
من نقطة ظهرة الخص، مرورا بـالنواظير 
الحدوديـــة، وصـــولا إلـــى بـــرج طويـــل 
الطاهـــر، وذلـــك تنفيذا لتعليمـــات جهاز 

حرس الحدود.
ووفـــق أوســـاط ليبيـــة، فـــإن هناك 
محـــاولات لخلـــط الأوراق بتشـــكيل رأي 
عام مناوئ لتونـــس بزعم رفض الجانب 
التونســـي تســـليم ليبيـــين متورطين في 
جرائم كبرى للسلطات الأمنية والقضائية 

في بلادهم.
وفـــي الســـياق ذاته، أعـــرب المجلس 
الاجتماعـــي لقبائل ورفلة عن اســـتنكاره 
لعدم استجابة السلطات التونسية لمطلب 
تســـليم المتهـــم بمحاولـــة اغتيـــال وزير 
الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء بحكومة 
الوحـــدة الوطنية عادل جمعة، رغم إعلان 
مكتـــب النائب العـــام الليبي عـــن هوية 

المنفذ وتحديد مكان وجوده في تونس.
وأوضـــح المجلـــس في بيان لـــه، أنه 
شـــكّل لجنة مـــن وجهائـــه للتواصل مع 
مكتـــب النائب العـــام والجهات المختصة 
لمتابعة مســـار اســـتعادة المتهم، وأشـــار 
إلى أن غياب موقـــف واضح من الجانب 
التونسي يثير تســـاؤلات حول استمرار 
إيواء مطلوبين فارين من العدالة الليبية.
وأبدى المجلس قلقه من تكرار هروب 
المطلوبـــين إلـــى تونـــس، وأكـــد ضرورة 
اتخاذ السلطات التونسية موقفًا رسميًا 
حيـــال هـــذه القضيـــة، لاســـيما في ظل 
إدانة حكومة الوحـــدة الوطنية للجريمة 
وتعهدها بملاحقة جميع المتورطين فيها.

وفـــي أواخـــر فبرايـــر الماضـــي، قال 
مكتـــب النائـــب العـــام في ليبيـــا، إنه قد 
تم التعـــرف على مرتكـــب عملية محاولة 
اغتيـــال الوزير عـــادل جمعـــة ، وتبينت 
مغادرته البـــلاد نحو تونس عقب تنفيذه 
لجريمته، مشيرا إلى أن النيابة العامة قد 
”اتخذت إجراءات ملاحقته خارج الولاية 
القضائيـــة الوطنية عبر آليـــات التعاون 
الدولـــي، وأمرت بالبحث عن المســـاهمين 

في الواقعة وضبطهم.“
وكان الوزيـــر الليبي قـــد تعرض إلى 
محاولة اغتيال في 12 فبراير بعد خروجه 
مـــن قريـــة ”بالم ســـيتي“ -التـــي تحوي 
مقر البعثة الأممية- فـــي الطرف الغربي 

للعاصمة الليبية.

ليبيا وتونس تسعيان 
لطي الخلاف حول موقوفين 

على الحدود من الجانبين

المغرب يدعو 
إلى ذكاء اصطناعي أفريقي 

أخلاقي وسيادي

اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع الليبيين تؤكد على تعاون 

السلطات التونسية في متابعة أوضاع الموقوفين

مساع للتهدئة بين تونس وليبيا

ــــــة الليبية عبدالحميد  أكــــــد المكتب الإعلامــــــي لرئيس حكومة الوحدة الوطني
الدبيبة بأنّ اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين العابرين للحدود، 
أكّدت، بعد زيارتها إلى تونس اســــــتجابة السلطات التونسية وتعاونها في 
متابعة أوضاع الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة، وهو ما يعتبره المراقبون 

خطوة نحو طي الخلاف حول الموقوفين على الحدود بين البلدين.
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 تونــس - جـــدد الأطباء التونســـيون 
رفضهـــم لاتهامـــات اعتبروها مســـيئة 
لسمعة مهنة الطب، وسط تأكيد على أن 
حريـــة التعبير لا يمكـــن أن تكون ذريعة 

للمساس بشرف الطب التونسي.
لعمـــادة  الوطنـــي  المجلـــس  وأكـــد 
الأطباء، الخميس، أن التشهير والتجريح 
العلني جرائـــم يعاقب عليهـــا القانون، 
وذلـــك على خلفيـــة ما اعتبـــره هجمات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  ”مغرضـــة“ 
الاجتماعي وحملة تشويه ممنهجة تفيد 
بأن الطبيب له عقلية تجارية في التعامل 

مع المرضى.
 ودعـــا المجلـــس الوطنـــي لعمـــادة 
الأطباء، في بيان لـــه، كل من يمتلك أدلة 
موثوقة وقابلة للتحقق إلى تقديمها إلى 
الجهـــات المختصة ليتـــم فحصها وفقا 
للقانـــون والإجراءات المعمـــول بها، في 
حين في حال غياب أيّ إثباتات ملموسة، 
فـــإن هذه الاتهامـــات لا تعـــدو أن تكون 
حملة تشويه ممنهجة تضر بعلاقة الثقة 
بين الأطباء ومرضاهم. وشـــدد المجلس 
الوطني لعمادة الأطباء على أنه ســـيقوم 
بتحمل مســـؤولياته كاملـــة ولن يتوانى 
عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد 
كل مـــن يروج لمعلومات كاذبة أو ينشـــر 

ادعاءات تشهيرية تمس بالمهنة.
وحثّ الجميـــع علـــى التحلي بروح 
المســـؤولية والتـــروي عنـــد اســـتخدام 
مجددا  الاجتماعـــي،  التواصل  وســـائل 
الالتزام الثابت بالدفاع عن شـــرف المهنة 
والعمـــل وفـــق أخلاقياتهـــا بمـــا يخدم 

مصلحة المواطن والمجتمع.
وســـبق أن أشـــرف وزيـــر الصحّـــة 
علـــى  الفرجانـــي  مصطفـــى  الدكتـــور 
جلســـة عمل مع رئيســـة عمادة الأطبّاء 
التونسيين الدكتورة ريم غشام وأعضاء 
العمادة، بحضـــور المدير العام للصحة، 

وذلك لمناقشـــة إصلاحات حيوية تتعلّق 
بالقطاع الصحّي.

وقـــد تم خلالهـــا اتخـــاذ جملـــة من 
القـــرارات، تتمثل في إصـــلاح المنظومة 
القانونيـــة للمهن الطبية، مـــع مراجعة 
مشـــروع مجلة أخلاقيـــات المهنة لضبط 
الشـــفافية،  وضمـــان  الممارســـة  طـــرق 
وتعزيـــز الرعاية الصحية بالمناطق التي 
تعاني مـــن نقـــص الأطباء، مـــع اتخاذ 
إجـــراءات تحفيزيـــة لجـــذب الكفـــاءات 

الطبية إليها.
كمـــا دعا إلى تحســـين ظروف العمل 
للأطباء الشـــبان، عبر إجـــراءات عملية 
للحـــدّ من هجرتهم وتوفيـــر بيئة مهنية 
مســـتقرة، وإعـــداد نص قانونـــي جديد 
ينظم ممارسة الطب في القطاع الخاص، 
عبر تشـــجيع الشـــركات الطبية المهنية 
للحدّ من العشـــوائية وتحفيـــز الأطباء 
المهاجرين على العودة والاســـتثمار في 
تونـــس، فضلا عن تشـــديد الرقابة على 
ممارســـة الطب المـــوازي، عبـــر تكثيف 

التفقد وزيارات المراقبة المشتركة لحماية 
صحة المواطن.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة ضبط 
معايير أخلاقية للإشـــهار الطبي، للحدّ 
من التجـــاوزات على وســـائل التواصل 
الاجتماعي مع احترام الحق في الإعلام 

الصحي.

وأكّـــد وزيـــر الصحـــة خـــلال اللقاء 
أنّ الـــوزارة بصدد مراجعـــة النصوص 
الترتيبيـــة والقانونيـــة لضمـــان إطـــار 

موحّد لأطباء الخطّ الأول.

الأطباء التونسيون يرفضون اتهامات 

{تسيء لسمعة الطب}

دعوة لتجنب حملات التشويه ضد الأطباء

المغرب يطمح إلى أن 

يصبح، بحلول عام 2030، 

من بين البلدان الأفريقية 

الرائدة في مجال الذكاء 

الاصطناعي

المجلس الوطني لعمادة 

الأطباء في تونس دعا إلى 

التحلي بروح المسؤولية عند 

استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي

إدارة إنفاذ القانون في 

حكومة طرابلس أعلنت عن 

إخلاء سبيل وسيم عظيم 

محمد شكمة من قبل 

السلطات التونسية



 دمشــق - كشـــف رامـــي عبدالرحمن 
مدير المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
عن حملـــة ضغوط غير مســـبوقة، بلغت 
حـــد التهديـــدات المباشـــرة بالقتـــل، إثر 
تغطيـــة المرصـــد للانتهـــاكات والجرائم 

التي شهدتها منطقة الساحل السوري.
وتعرض المرصد بحسب عبدالرحمن 
لضغوط هائلة وصلـــت إلى حد ”إبعاده 
عن بعض القنـــوات العربية الكبرى، في 
مســـعى لحرمان الضحايا مـــن صوتهم 
الحقيقـــي ومنـــع نقـــل معاناتهـــم إلـــى 

العالم،“ في سياق سعي جهات نافذة إلى 
”طمـــس الحقائق ومنع توثيـــق المجازر“ 

التي راح ضحيتها المئـــات من المدنيين، 
في واحدة من أســـوأ موجات العنف منذ 
ســـقوط نظام بشـــار الأســـد في ديسمبر 

الماضي.
ولعـــب المرصد الســـوري دورا كبيرا 
فـــي تســـليط الضـــوء علـــى الأحـــداث 
فـــي ســـوريا قبـــل ســـقوط نظام بشـــار 
الأســـد وبعـــده، وكانت تغطيتـــه مكثفة 
لأحداث الســـاحل التي حظيـــت باهتمام 

الصحـــف العالميـــة التـــي تحدثـــت عن 
أهليـــة  حـــرب  نشـــوب  مـــن  المخـــاوف 

جديدة.
وبتغطيـــة المرصد لانتهـــاكات نظام 
بشار الأسد ضد السوريين كان قد شكل 
عاملا مهما في دعـــم الحكومة الحالية، 
ووصولهـــا إلـــى الســـلطة. لكـــن عقب 
تســـليط الضوء على الفوضـــى الأمنية 
والأحـــداث الداميـــة في البـــلاد وتناول 
ما تســـميه الســـلطة الجديـــدة ”أخطاء 
في مختلف المـــدن والمحافظات،  فردية“ 

انقلبت الأمور وبـــات المرصد أحد أكثر 
المزعجـــين للســـلطة التي تحظـــى بدعم 
إعلامي واضح من قبل العديد من المنابر 
الإعلامية العربيـــة مع عدم وجود إعلام 

حقيقي مؤثر داخل سوريا.
ويعتبـــر المرصـــد مصـــدرا للعديـــد 
من وســـائل الإعـــلام العالميـــة إذ يمتلك 
شبكة واســـعة من المراســـلين ومزودي 
المعلومـــات فـــي البـــلاد، وقـــال هنري 
بودكـــين، مراســـل صحيفـــة ”تلغراف“ 
البريطانيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، إن 
”الحاكم السوري الجديد حاول تسويق 
رؤيته لســـوريا الجديدة، من خلال فتح 
أبواب دمشق أمام الوفود والصحافيين 
الغربيـــين، لكن هـــذه المســـاعي تواجه 
خطراً الآن، بســـبب إراقة دماء الأقليات 
على الســـاحل الغربي للبحـــر الأبيض 

المتوسط.“
وساهمت تغطية المرصد الانتهاكات 
بســـوريا في إحـــراج حكومـــة الرئيس 
المؤقت أحمد الشـــرع، مع تغييب الإعلام 
الرســـمي الذي يوفـــر المعلومـــة وينقل 
الحدث وســـط تجاهل الســـلطة لأهمية 

وجود منابر رسمية.
ونـــوه عبدالرحمـــن إلـــى أن الأمـــر 
الأكثر خطورة هو أن ”من يتعاونون مع 
المرصد داخل سوريا يعيشون حالة رعب 
حقيقية، حيث يمكن لأي شخص في ظل 
الفوضى والقتل المجاني أن يكون هدفًا 
للتصفية الجســـدية، مع جاهزية التهمة 
مســـبقًا بأن فلول النظام السابق هم من 

قاموا بالاغتيال.“
ووصف الحملة الموجهة ضد المرصد 
بأنها ”أشـــرس“ مما تعرضوا له في أي 
وقت مضى، مشـــيرًا إلى أنهم ســـبق أن 
واجهـــوا تهديـــدات من ”إيـــران ونظام 
وميليشـــيا  داعـــش،  وتنظيـــم  الأســـد، 

حـــزب الله، وجبهة النصرة عندما كانت 
تسيطر على إدلب.“

لكن هذه المـــرة تتخذ الهجمة طابعًا 
مجـــرد  يتجـــاوز  ومنظمًـــا،  ممنهجًـــا 
التهديـــدات الفردية إلى حملة موســـعة 
تســـتهدف تزييف الوقائـــع وإرهاب كل 

من يسعى لكشف الحقيقة.
وأكد مصدر مطلع للمرصد أن ”فرقًا 
أمنية ســـيبرانية، يُعتقد أنها تعمل من 
إحدى الدول العربية، متورطة في حملة 
تهدف إلى  تضليـــل إعلامي ممنهجـــة“ 
”تشـــويه الوقائع المتعلقة بالمجزرة التي 

شهدتها منطقة الساحل.“

وتلقت هذه الفرق دعمًا مباشـــرًا من 
الســـلطات السورية، وسعت إلى تشويه 
الأدلة وتعطيل أي ردود فعل دولية على 
الانتهاكات عبر تقنيات حديثة للتلاعب 

بالمحتوى الرقمي.
ووفـــق المرصـــد، فـــإن إحـــدى هذه 
الفرق ”أطلقت حملة مكثفة عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي،“ تضمنت نشـــر 
والمنشـــورات  التغريـــدات  ”ملايـــين 
المضللة،“ مستعينة ”بتكتيكات متطورة“، 
منها ”تصميم فيديوهات مزيفة، وإنشاء 
حســـابات وهميـــة، واختـــراق منصات 
إلكترونية لنشـــر ســـردية مشـــوهة“ عن 

الأحداث الدامية في منطق الساحل.

ورغم هذه الهجمات الشرسة أوضح 
عبدالرحمـــن أن المرصد قد واصل توثيق 
التي وقعت في 7  ما وصفه بـ“المجـــزرة“ 
مـــارس، حيث أكد إعـــدام 1557 مدنيًا من 
الطائفة العلوية في عمليات قتل ميدانية.

وجمع المرصد ”فيديوهات وتسجيلات 
توثق تــــورط عناصر أمنية فــــي المجازر“ 
التي وقعت في مدن الساحل، مثل بانياس 
وريف اللاذقية، وقام بنشرها عبر وسائل 
إعلام دوليــــة لإحباط محــــاولات التلاعب 

بالمعلومات.
إلـــى جانب ذلك تواصـــل المرصد مع 
ذوي الضحايا ونشر شهاداتهم مباشرة، 
”الأمـــر الذي ســـاعد في كشـــف الروايات 
المضللـــة ومنع تكرار مثـــل هذه الجرائم 
بضرورة  عبدالرحمن  وطالب  مستقبلاً.“ 
فتح تحقيق دولي مســـتقل بشأن أحداث 
الســـاحل، بقيـــادة خبـــراء فـــي الجرائم 
ضد الإنســـانية والإبادة الجماعية، وذلك 
لضمان تقديم المسؤولين عن المجازر إلى 

العدالة.
كمـــا شـــدد مديـــر المرصد علـــى أن 
”الإفـــلات من العقـــاب لن يـــؤدي إلا إلى 
محـــذرًا مـــن أن  مزيـــد مـــن الجرائـــم،“ 
اســـتمرار العنف الطائفـــي في ”المناطق 
ذات الغالبيـــة العلوية“ قد يهدد بنســـف 

السلم الأهلي في سوريا.
وفي مواجهـــة الهجمات الإلكترونية 
وحمـــلات التشـــويه، دعـــا عبدالرحمـــن 
الجهات المهاجمـــة إلى ”توجيه جهودها 
وأموالهـــا لمنع وقوع المزيـــد من المجازر، 
بدلاً من اســـتخدامها لإســـكات الأصوات 

الحقوقية وترهيب الناشطين.“
ونوه إلـــى أن ”الهجمات الإلكترونية 
ومحـــاولات التلاعب بالحقائق لن تنجح 
في طمس حجـــم الفظائع التي ارتُكبت،“ 

مهما تصاعدت حملات التشويه.

ميديا 
أونلاين

أجندات متضاربة 

المرصد السوري لحقوق 

الإنسان يعتبر مصدرا 

للعديد من وسائل الإعلام 

العالمية ويمتلك شبكة 

واسعة من المراسلين

 الربــاط - أثـــار مقطـــع فيديو نشـــره 
المعـــارض الجزائري رشـــيد نـــكاز جدلا 
واســـعا وأشـــعل موجة من الغضب في 
المغـــرب، لترويجـــه معلومـــات مضللـــة 
وادعـــاءات تاريخيـــة لمهاجمـــة الحقوق 
السيادية للملكة. وطالب المغاربة بفرض 
تأشـــيرة دخول علـــى الأجانـــب لتبيان 

أغراضهم من الزيارة.
وبدا واضحا من خلال مقطع الفيديو 
أن نـــكاز الذي يدعي معارضته للســـلطة 
الجزائرية وســـبق أن ترشح للانتخابات 
الرئاســـية، يحـــاول من خـــلال الفيديو 
التماهي مع الســـرديات المغلوطة لنظام 
بلاده والتقـــرب منه عبر تملقه في مقطع 
فيديو من وســـط المغـــرب ضاربا عرض 
الحائط بمشاعر أهل البلاد واستفزازهم 
فـــي قضية تعتبر مـــن الخطوط الحمراء 
لديهـــم على كافة المســـتويات الشـــعبية 

والرسمية.

وظهـــر رشـــيد نـــكاز فـــي الفيديـــو 
بالقرب من مســـجد الكتيبة في مراكش، 
حيث أدلـــى بتصريحات وُصفـــت بأنها 
و“إســـاءة“  الفتنـــة“،  علـــى  ”محرضـــة 
لمشـــاعر  لســـيادة المغرب و“اســـتفزازا“ 
الشـــعب المغربـــي وزعم فـــي الفيديو أن 
”الجزائر هي من شـــيدت المســـجد.“ كما 
أشـــهر خريطة مبتورة تتجاهل الحدود 
المغربية،  للمملكة  والشـــرعية  التاريخية 
ليتصـــدّر عناويـــن الأخبار في وســـائل 
الإعـــلام، وإثـــر ذلـــك أوقفته الســـلطات 

وقامت باستجوابه.
وأفادت مصادر محلية أن الســـلطات 
الأمنية في مراكش اســـتجوبت نكاز في 
محضر رسمي قبل أن تقرر النيابة العامة 

إطلاق سراحه تمهيدا لترحيله، وما تزال 
وجهة ترحيل المعارض الجزائري رشـــيد 

نكاز غير محددة.
وأضافـــت أنه من المتوقـــع أن يواجه 
كنـــاز تهمـــا تتعلـــق بالتحريـــض على 
الكراهيـــة والإســـاءة إلى رمـــوز المملكة، 
وهي تهـــم يعاقب عليها القانون المغربي 
بعقوبـــات صارمة، وفقا لوســـائل إعلام 

محلية.
واندلعـــت موجة غضب واســـعة بين 
المغاربة، الذين اعتبـــروا المقطع المصور 
محاولة ”مكشـــوفة لاســـتفزاز مشاعرهم 
والإســـاءة إلى وطنهم.“ وقـــال متابعون 
إن نـــكاز دخل المغـــرب بهدف ”مشـــبوه 
يســـتهدف اســـتفزاز المملكة وتوريطها، 
كغطـــاء  الفرنســـي  جـــوازه  مســـتغلا 

لتحركاته.“
وقال ناشط:

وطالب الكثير من الناشـــطين بفرض 
التأشـــيرة الإلكترونيـــة أو إذن الدخول 
المســـبق على جميع الأجانـــب الراغبين 
في زيارة المغرب والتمييز بين الســـياح 
النوايـــا  ذوي  والـــزوار  الحقيقيـــين 
المشـــبوهة الذين يأتون لممارســـة العبث 
والإساءة للمغرب وكتب الصحافي محمد 

واموسي:

وأضاف ”المغـــرب بلد مضياف، لكن 
الضيافة لا تعني الفوضى أو التساهل 
مع من يســـتغل الانفتـــاح للتطاول على 
ســـيادتنا. لقد رأينا كيـــف دخل بعض 
الأفراد بنية السياحة، فإذا بهم يحوّلون 
للتحريـــض  منصـــات  إلـــى  إقامتهـــم 
والتزييف والمســـاس بثوابـــت الوطن. 
لهذا، فإن فرض التأشـــيرة الإلكترونية 
أو إذن الدخول المســـبق بـــات ضرورة 
لحمايـــة الأمـــن والاســـتقرار، وضمان 
أن مـــن يعبر حدودنـــا يأتـــي باحترام 
وليس بأجنـــدات خفية. المغـــرب مقبل 
علـــى تنظيم أحـــداث مهمـــة مثل كأس 
أفريقيـــا وكأس العالـــم، فإلى متى نظل 
نرحب بكل من هبّ ودبّ دون أي تدقيق 

مسبق“؟
وعلق ناشط:

نـــكاز  رشـــيد  أن  البعـــض  ويـــرى 
يهدف من خلال هـــذه التصريحات إلى 
إثارة الجدل وكســـب اهتمـــام إعلامي، 
يتلاعـــب  أنـــه  آخـــرون  اعتبـــر  فيمـــا 
لنظام  ليتملـــق  السياســـية  بالمفاهيـــم 

بلاده.

وقال ناشط:

نيوز  الإمبراطورية  صفحـــة  وقالـــت 
على فيســـبوك إن ”ما قام به المدعو رشيد 
نكاز من قلب مراكش هو عمل استفزازي 
موجه من طرف الاســـتخبارات العسكرية 
الجزائرية، مشـــيرة إلـــى أنه ”تم تجنيده 
كعميـــل لمخابرات العســـكر خـــلال فترة 
اعتقالـــه بالجزائـــر، ومنذ الإفـــراج عنه 
بحجة تدهور حالته الصحية والنفســـية 
والخلـــل العقلي الذي يعانـــي منه، وهو 

منكب على مهاجمة المغرب.“
وأضافـــت ”مرة أخرى يؤكـــد النظام 
العســـكري الجزائري أنـــه يعيش مرحلة 
خطيـــرة من التخبـــط والإفـــلاس والتيه 
السياســـي والعبث وانسداد الأفق، وهي 
مرحلـــة جـــد متقدمة مـــن أزمـــة النظام 
العسكري تنبئ بنهايته الوشيكة وتفككه 

المؤكد.“
وأكـــدت وســـائل إعـــلام مغربيـــة أن 
مســـجد الكتيبة، الذي حاول نكاز نســـبه 
إلى الجزائـــر، ليس مجرد معلم معماري، 
بل هو رمـــز من رموز مراكـــش ويقع في 
قلب المدينـــة القديمة بالقرب من ســـاحة 
الفنـــا الشـــهيرة والمدرجـــة علـــى قائمة 
التراث العالمي لليونســـكو. وشاهد على 

عراقة الحضارة المغربية.
رئيـــس  مفتـــاح،  مصطفـــى  وأورد 
الجمعيـــة المغربيـــة للدفاع عـــن الوحدة 
الترابية وحقوق الإنســـان عبر العالم، أن 
”ما قام به المرشـــح الســـابق للرئاســـيات 
الجزائريـــة رشـــيد نـــكاز لا يمكـــن إلا أن 
يشـــكل موضـــوع إدانة شـــديدة من قبل 
كل أطياف الشـــعب المغربي التي ترفض 
بشـــكل قاطع أي تصريـــح يمس بمغربية 
الصحـــراء، التـــي جعلت الدبلوماســـية 
الملكية الموقف منها هو أســـاس الدخول 

في الشراكات مع الدول.“
واعتبـــر مفتـــاح، فـــي حديـــث لموقع 
”الســـيادة  أن  الإلكترونـــي،  هســـبريس 
المغربية علـــى الأقاليم الجنوبية أمر غير 
قابـــل للنقـــاش، خاصة في ظـــل الإجماع 
الدولي علـــى دعم مقترح الحكـــم الذاتي 
لتســـوية النزاع المفتعل حول الصحراء،“ 
مشـــيرا إلى أن ”الديناميكيـــة الإيجابية 
التي يمـــر بها هـــذا الملف تدفـــع النظام 

الجزائري إلـــى تحريك إعلامـــه وأبواقه 
السياسية والإعلامية والحقوقية من أجل 
الترويج لخطاب متجاوز بمنطق التاريخ 
والجغرافيا، والتشـــكيك في مجموعة من 
الحقائق التاريخية التي تنسف المشروع 

الانفصالي في الصحراء المغربية.“
وكان نـــكاز قـــد ترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية الجزائريـــة فـــي عامـــي 2014 
بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  منافســـا  و2019، 

وعبدالمجيد تبون.
ودخل السجن بتهم ”التحريض على 
قتل برلمانيين جزائريين“ بحســـب وسائل 
إعـــلام، ليغادره لاحقـــاً بعد حصوله على 

عفو رئاسي من الرئيس تبون.
ويشتهر نكاز بأنشطته البارزة التي 
يعتبرهـــا الكثيرون بغرض حب الظهور 

وسرقة الأضواء، ومنها حملته الواسعة 
ضـــد حظر الحجاب فـــي الأماكن العامة 
في فرنســـا، حيث كان ينفق مبالغ كبيرة 
لدفـــع الغرامات المفروضة على النســـاء 
اللواتـــي يرتدين الحجاب فـــي الأماكن 

العامة.
الناشـــط  دخـــل   ،2019 عـــام  وفـــي 
السياســـي رشـــيد نـــكاز فـــي إضراب 
عـــن الطعام بمناســـبة الذكـــرى الثانية 
للاحتجاجات في ولاية خنشلة. وأفادت 
وسائل إعلام مغربية آنذاك أن نكاز نشر 
رســـالة من الســـجن علـــى صفحته في 
فيســـبوك، أشـــار فيها إلى معاناته من 
ســـرطان البروســـتاتا وكيس في الكبد، 
ورغم ذلك اســـتمر في إضرابـــه لمدة 29 

يوما بهدف ”إنقاذ الجزائر وتغييرها.“

السلطات الأمنية في 

مراكش استجوبت نكاز 

في محضر رسمي قبل أن 

تقرر النيابة العامة إطلاق 

سراحه تمهيدا لترحيله

المرصد السوري لحقوق الإنسان يواجه حملة إلكترونية لمنع توثيق الجرائم

خطة فاشلة 

مطالبات مغربية بفرض التأشيرة على {السياح} 

أصحاب الأجندات
اتهامات للمعارض الجزائري رشيد نكاز بالتملق لنظام بلاده عبر الإساءة إلى المغرب

اســــــتنكر ناشــــــطون مغاربة تطاول المعارض الجزائري رشــــــيد نكاز على 
بلادهم بادعاءات تاريخية كاذبة، وطالبوا الســــــلطات بفرض التأشــــــيرة أو 
إذن الدخول المســــــبق على جميع الأجانب الراغبين في زيارة البلاد للتمييز 

بين السياح الحقيقيين والزوار ذوي النوايا المشبوهة.
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@RaymondSadik
المدعو #رشــــــيد_نكاز قبل أســــــبوع 
قام بالاســــــتهزاء بالمغاربة بخصوص 
ــــــوم وبأوامر من  ــــــة العيد، والي أضحي
المخابرات الجزائرية ينتقل مباشــــــرةً 
إلى مدينة مراكش ليســــــتفز الشــــــعب 

المغربي من داخل بيته.
ــــــأن  ب ــــــة  الكتيب صومعــــــة  وصــــــف 
الجزائريين هم من بنوها، تم قال بأن 
المغرب مستعمر للصحراء منذ ١٩٧٥.

@IssamElazizi
اليتوبر الجزائري رشــــــيد نكاز دخل 
إلى المغــــــرب بجواز ســــــفر #جزائري 
وبطاقــــــة إقامة #فرنســــــية ممــــــا يعني 
أنه لا يملك جنســــــية فرنسية وأن أمن 
المطار ســــــمح له بالدخول إلى المغرب 

بجنسيته الجزائرية.

@tazrout01
لي فراس جمل، فراس الجمالة

#المغرب كان ذكيا بخصوص توقيف 
قبل  من  #رشــــــيد_نكاز  الجزائري 
#مراكش  ــــــة  بمدين ــــــي  الوطن الأمــــــن 
والتحقيق معه وإطلاق ســــــراحه بعد 
ذلك واتخاد إجراءات ترحيل بسرعة 
ــــــى ما يبدو أن العملية كانت على  وعل
شكل فخ من قبل مخابرات #الجزائر 

فطن لها المغرب.

@ouamoussi
حان الوقت لتتخــــــذ وزارة الخارجية 
إجــــــراءات حازمة بفرض التأشــــــيرة 
ــــــة أو إذن الدخول المســــــبق  الإلكتروني
ــــــب الراغبين في  ــــــع الأجان ــــــى جمي عل
زيارة المغرب. لا يعقل أن تبقى أبواب 

@swilkat
ــــــت ليه جاء  ــــــل رشــــــيد نكاز فاي العمي
للمغــــــرب وبالضبط لوجدة وعاودو ليه 

لوجادة الترابي.

البلاد مفتوحة دون رقابة مسبقة، فيما 
بعض الدول تفرض شــــــروطًا صارمة 
حتى على الســــــياح لدخول أراضيها! 
يجب التمييز بين الســــــياح الحقيقيين 
والزوار ذوي النوايا المشــــــبوهة الذين 
ــــــث والإســــــاءة  ــــــون لممارســــــة العب يأت
للمغرب ورمــــــوزه. يكفي من التهاون، 
ســــــيادة الوطــــــن واحترامــــــه أولى من 

مجاملة من لا يحترم ضيافتنا!



 إسطنبول - يحقق توقيف رئيس بلدية 
إســـطنبول أكـــرم إمام أوغلـــو وتجريده 
من شـــهادته الجامعية انتصـــارا ثلاثيا 
للرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان: 
إقصـــاء أقـــوى منافســـيه مـــن الســـباق 
الرئاســـي المســـتقبلي ودفـــع التعديلات 
الدســـتورية إضافة إلى اســـتعادة بلدية 
إســـطنبول من المعارضة بتعيين موظف 

حكومي.
إمام  التركيـــة  الســـلطات  واعتقلـــت 
السياســـيين  المنافســـين  أبـــرز  أوغلـــو، 
للرئيـــس رجب طيب أردوغـــان، الأربعاء 
بتهم تشـــمل الفســـاد ومســـاعدة جماعة 
إرهابيـــة، فـــي خطـــوة انتقدهـــا حـــزب 
”محاولة  واعتبرها  الرئيســـي  المعارضة 

انقلاب على الرئيس المقبل“.
ويأتـــي اعتقال إمـــام أوغلـــو، الذي 
يحظـــى بشـــعبية كبيرة وشـــغل منصب 
رئيس بلدية إسطنبول لفترتين، في إطار 
حملة قانونية مســـتمرة منذ شـــهور في 
جميع أنحاء البلاد على شـــخصيات من 
المعارضة، وُصفت بأنها محاولة مسيسة 

للإضرار بفرصها في الانتخابات.
وقال إمـــام أوغلو علـــى منصة إكس 
الخميس داعيا أعضاء السلطة القضائية 
والحـــزب الحاكـــم بزعامـــة أردوغان إلى 
محاربـــة الظلم ”يجـــب أن نقف كأمة ضد 
هـــذا الشـــر“. وأضـــاف ”تجـــاوزت هذه 
الأحداث أحزابنا ومبادئنا السياســـية… 
المســـألة الآن تتعلق بشـــعبنا، وبالأخص 

عائلاتكم. حان الوقت لنرفع أصواتنا“.
وكان أكثـــر من 100 شـــخص اعتُقلوا 
في حملة الشرطة في إسطنبول جميعهم 
من حزب المعارضة الرئيســـي في تركيا، 
حزب الشـــعب الجمهوري، الذي أسســـه 

مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك.
وتشمل التهم الموجهة إليهم الفساد، 
وتشكيل منظمة إجرامية، ومساعدة حزب 

العمال الكردســـتاني، وهو جماعة كردية 
تصنّفها تركيا جماعة إرهابية، من خلال 
التعاون مـــع الحزب السياســـي الموالي 

للأكراد.
وتنفـــي الحكومـــة هـــذه الاتهامات، 
وحذرت مـــن ربط أردوغان أو السياســـة 
باعتقال إمام أوغلو وفرضت بعده حظرا 
علـــى التجمعات لمدة أربعـــة أيام وقيّدت 
الوصـــول إلى بعـــض مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

وأغلقـــت الشـــرطة طرقـــا الخميـــس 
ونشـــرت شـــاحنات مزودة بمدافع مياه 
بالقرب من قســـم الشرطة المحتجز داخله 
إمام أوغلو ومناطق أخرى في إسطنبول. 
لكن ذلك لم يمنـــع الآلاف من أنصار إمام 

أوغلو من الخروج للاحتجاج.
وخـــرج الآلاف مـــن المحتجـــين إلـــى 
الشـــوارع والجامعات في مـــدن مختلفة، 
منها إســـطنبول والعاصمـــة أنقرة، رغم 
أن تركيـــا تحجم العصيان المدني بشـــكل 
كبير منذ خروج احتجاجات ضد حكومة 
أردوغان في عـــام 2013 دفعت الدولة إلى 

شن حملة قمع عنيفة.
ورددت الحشـــود شـــعارات مناهضة 
للحكومة وعلقت لافتات تحمل صور إمام 
أوغلو والزعيم المؤسس لتركيا مصطفى 
كمال أتاتورك وأعلامـــا تركية في المبنى 

الرئيسي لبلدية إسطنبول.

وأثـــار اعتقـــال السياســـي المحبوب 
احتجاجات فـــي مدن متعددة، وهو حدث 
نادر في تركيا خـــلال العقد الماضي. كما 
تزامـــن مـــع انخفاض بنســـبة 7 في المئة 
في سوق الأســـهم التركية، حيث اعتبره 
المســـتثمرون على ما يبدو مؤشـــرا على 

عدم الاستقرار السياسي.
ولكن كما أظهـــرت الأحداث في الأيام 
الأخيرة، فإن الدعم الشـــعبي وحده قد لا 
يكـــون كافيـــا لإمام أوغلـــو للوصول إلى 
الرئاســـة، بل تجب عليـــه أيضا مواجهة 
الجهـــود القضائية وغيرهـــا لإبعاده عن 

الاقتراع.
وكان إمـــام أوغلو يتوقـــع أن يصبح 
مرشـــح المعارضـــة للرئاســـة فـــي تركيا 
في الثالث والعشـــرين من مـــارس 2025، 
لكنـــه بدلا من ذلك، فقد حريته وشـــهادته 

الجامعية.
وفي الثامن عشـــر من مـــارس، ألغت 
جامعة إسطنبول شـــهادة البكالوريوس 
للسياســـي، الـــذي يُنظـــر إليه علـــى أنه 
منافس قـــوي للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي حكـــم البلاد لفترة طويلة. 
وفي اليوم التالي، أُلقي القبض على إمام 

أوغلو مع بعض موظفيه.
ويـــرى مراقبـــون أن توقيـــت هذيـــن 
الإجراءين يشير إلى أن أردوغان قلق حقا 
من أن يشـــكل إمام أوغلو تهديدا خطيرا 

لحكمه المستمر منذ 22 عاما.
ويحدّد الدستور التركي مدة الرئاسة 
بفترتين، كل منهما بخمس ســـنوات. وقد 
انتُخب أردوغان ثلاث مرات بالفعل، لكنه 
بـــرر ترشـــحه الثالـــث بحجـــة أن ولايته 
الأولى كانت قبل التعديلات الدســـتورية 
لعام 2017 التي أرســـت النظـــام الحالي. 
وإذا رُفع الحد الأقصى لفترات الرئاســـة، 
فقد يُنتخب لولاية رابعة، وربما لأكثر من 

ذلك.

ويبدو إمام أوغلو العائق الرئيســـي 
أمـــام خطط أردوغان، لكونـــه يتمتع على 
ما يبدو بشـــعبية أكبر بكثير من الرئيس 

الذي يشغل منصبا طويلا.
ويعتقد على نطاق واســـع بأن إلغاء 
شهادة إمام أوغلو الجامعية، التي حصل 
عليهـــا منذ 31 عاما، محاولة لاســـتبعاده 
من الانتخابات الرئاســـية، وذريعة لإلغاء 
الانتخابـــات التمهيديـــة لحزب الشـــعب 
الجمهوري المقررة في الثالث والعشـــرين 
من مارس. ووفقا للدستور التركي، يجب 
أن يكون المرشح للرئاسة خريجا جامعيا.

ووصف أوزغور أوزيـــل، زعيم حزب 
الشـــعب الجمهوري، الإجراءات ضد إمام 
أوغلو بأنها ”انقلاب على حق الشعب في 

انتخاب زعيمه.“
ويقـــول مراقبـــون إن الســـجن ليس 
لإســـكات  تركيـــا  فـــي  نـــادرا  أســـلوبا 
الدين  فصـــلاح  المعارضـــة،  شـــخصيات 
لحـــزب  الســـابق  الزعيـــم  دميرتـــاش، 
الشـــعوب الديمقراطـــي المؤيـــد للأكراد، 
يقبـــع خلف القضبان منذ أكثر من ثماني 
ســـنوات بتهم الإرهاب، وأوميت أوزداغ، 
زعيـــم حزب النصـــر اليمينـــي المتطرف، 

يقبع في السجن منذ شهرين بتهمة إهانة 
أردوغان والتحريض على الكراهية.

إزعـــاج  مصـــدر  الرجلـــين  كلا  وكان 
لأردوغـــان، ويمكنهمـــا إثـــارة المشـــاكل، 
لكنهما لم يشـــكلا تهديدا حقيقيا لسلطة 

أردوغان.
ومـــا يميز إمـــام أوغلو هـــو امتلاكه 
شـــعبية واســـعة بـــين مختلـــف الكتـــل 
الانتخابية. إنه قـــادر على جذب أصوات 
الأكـــراد مع الحفاظ على علاقات قوية مع 
السياسيين القوميين من خلال كاريزمته 

وحديثه العام.

 الخرطوم - تثير التطورات العسكرية 
المتلاحقة في العاصمة الســـودانية إلى 
أن الجيـــش يقتـــرب مـــن حســـم معركة 
الخرطوم ضد قوات الدعم الســـريع، مما 
يؤثر على مســـارات الحـــرب وأي عملية 

مفاوضات مستقبلية.
وتدرك قوات الدعم السريع أن خروج 
عناصرهـــا مـــن العاصمـــة يعني إلحاق 
هزيمـــة تؤثر على وضعهـــا الميداني في 

مناطق أخرى أبرزها درافور.

ويمثـــل خروج قوات الدعم الســـريع 
إســـتراتيجية  نكســـة  الخرطـــوم  مـــن 
لمخططـــات قادتهـــا، حيـــث يعنـــي ذلك 
انتهاء مشروعهم في إعادة صياغة شكل 
السودان، والنّيْل من المؤسسة العسكرية 
التي بات النّيْل منها سياســـيا مشكوكا 

فيه بقوة.
ويـــرى محللون أن علـــى قائد قوات 
الدعـــم الســـريع محمـــد حمـــدان دقلو 
( حميدتـــي) إعـــادة النظـــر فـــي أفكاره 
بشـــأن الســـودان الـــذي يريـــده، إذ لـــم 
يعـــد أمامه ســـوى الانـــزواء فـــي إقليم 
دارفـــور ومحاولة دعم خطـــة الحكومة 
الموازيـــة وتوفيـــر عوامل الحيـــاة لها 

بطريقـــة عمليـــة، في ظـــل مطبات 
تواجه تشكيلها.

ويؤكد اقتراب الجيش من 
النجاح في استعادة الخرطوم أن 

هناك تغيرا كبيرا في توازنات 
القوى العسكرية، وأنه تمكن 
من استعادة جزء من لياقته 

على حساب تراجع ملحوظ في 
أداء قوات الدعم السريع في 

الأشهر الماضية، وهو ما يمكن 
أن تكون له تداعيات في حالة 
العودة إلى الاحتماء بدارفور، 

والتي لن تكون 
المهمة سهلة 

فيها.

وعلـــى مـــدار نحو عـــام لـــم يتمكن 
حميدتـــي مـــن دخـــول مدينة الفاشـــر، 
عاصمة شـــمال دارفـــور، ولا تزال قواته 
تواجه تحديات فـــي هذه المدينة، ناهيك 
المتجذرة  الاجتماعيـــات  الخلافـــات  عن 
والحساســـيات العرقية المعروفة، والتي 
يمكـــن أن تنفجـــر علـــى نطـــاق واســـع 
عندما ينحصر وجود الدعم السريع في 
دارفور، وقد تتجدد خلافات ســـابقة من 
بقايا الحـــرب الأهلية الأولى في دارفور 

قبل نحو عقدين.
ويشـــجع خروج الدعم الســـريع من 
الخرطوم قوات الجيش على اســـتمرار 
مطاردتهـــا، خاصـــة إذا تمكـــن الجيش 
من الحفاظ على توازن القوى لصالحه، 
واستمر الانســـداد في وصول الأسلحة 
إلى قـــوات الدعم الســـريع ولـــم يتمكن 
حميدتـــي مـــن الحصـــول علـــى معدات 
عســـكرية تمنحه فائضا جديـــدا للقوة، 
يســـتطيع به أن يضبط الدفة، ويعيدها 
إلى صالحه كما كانت في الفترة الأولى 

للحرب.
ويؤكد مراقبــــون أن معركة الخرطوم 
لــــن تحســــم مصيــــر العاصمة فقــــط، بل 
الســــودان كله، فما ســــتفرزه ســــتكون له 
انعكاســــات على الحرب والآليــــات التي 
يمكــــن اللجــــوء إليها حال تم اســــتئناف 
المفاوضــــات بأيّ من صورها السياســــية 

المتوقعة.
وتحدثت تقارير سودانية، الخميس، 
عن قيام الجيش بتضييق الخناق 
على الدعم السريع في 

القصر الرئاسي.
ويتحكم الجيش 
في الطرق المؤدية 
إلى القصر 
الرئاسي بعد 
غلقها بالمشاة 
وتغطيتها 
بالمسيّرات، 
بدءا من المنطقة 
الصناعية في غرب 
الخرطوم، إلى 
أبراج 

النيلـــين شـــرقا، وحتـــى مقـــرن النيلين 
جنوبا، ومدينة بحري شمالا، وأصبحت 
عملية انســـحاب قوات الدعم الســـريع 
صعبة، ومواصلة القتال لا تقل صعوبة 
مع إحكام الجيش ســـيطرته على منافذ 
بها معظم المقرات الســـيادية والوزارية 

والأسواق والمستشفيات والبنوك.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وحاولـــت 
على مـــدار الأيام الماضية كســـر الطوق 
المفـــروض علـــى عناصرهـــا عبر شـــن 
هجمات خاطفـــة من المحـــور الجنوبي 
الشـــرقي للخرطوم، لكنها لـــم تفلح في 
فك حزام عســـكري يحاصرهـــا من أكثر 

من جهة.
واحتمـــى مســـلحو الدعـــم ببعض 
المبانـــي بوســـط الخرطـــوم، واتخذوها 
مقرا للقناصة لمنع تقـــدم قوات الجيش 
التـــي اســـتفادت مـــن حصولهـــا علـــى 
مســـيّرات جديدة لإبطال عمل القناصة. 
ويعنـــي اســـتمرار الحصـــار ونجاح 
الجيش في اقتحام القصر الرئاسي 

خســـارة فادحة للدعم السريع لن تقبلها 
بسهولة.

وحصل الجيش السوداني على عدد 
من الطائرات دون طيار، إيرانية الصنع، 
و“أبابيل“، ما ساعده  من طراز ”مهاجر“ 
على تحقيق تقدم عســـكري في أكثر من 

جبهة.
وأشـــارت تقارير محلية إلى حصول 
الجيـــش على تعهد من موســـكو بتقديم 
إمدادات عسكرية ضخمة مقابل ضمانات 
بإقامة قاعدة روســـية على ساحل البحر 
الأحمـــر، وربما تكـــون بعـــض المعدات 
وصلت مباشرة أو عن طريقة وسطاء في 
الفترة الماضية، لأن التفوق الذي أحرزته 
قـــوات الجيـــش مؤخرا لا يتماشـــى مع 

هزائمه السابقة بعد الحرب.
وانعكست الثقة الظاهرة في خطاب 
قـــادة الجيـــش علـــى تحســـن الوضـــع 
الميدانـــي، عقب الحصول علـــى معدات 
وانسدادها  متقدمة،  ومسيّرات  عسكرية 
أمام الدعم السريع، ما يعزز كفة اقتراب 

هزيمة عناصر قوات الدعم الســـريع  في 
معركة الخرطوم المصيرية.

وأجرى نائب رئيس مجلس السيادة 
مالـــك عقار مباحثات مـــع رئيس جنوب 
أفريقيا ســـيريل رامافوزا في بريتوريا، 
الحكومـــة  بتوقعـــات  خلالهـــا  أبلغـــه 
الســـودانية ”القضـــاء على تمـــرد قوات 
الدعم السريع في معظم الولايات بحلول 

نهاية أبريل المقبل.“
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
علـــي الدالي إن قوات الدعم الســـريع ما 
زالت تسيطر على بعض المواقع الحيوية 
في الخرطوم، مثل جنوب المدينة والمطار 
والقيادة العامة والمقر الرئاسي وبعض 
الوزارات الســـيادية، وأن معركة القصر 
لم يتم حسمها بعد، لكنها شبه محسومة 
لصالـــح الجيش بعـــد تقدمـــه الميداني، 
ويبقى خروج قوات الدعم السريع منها 

مسألة وقت.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
قائد قوات الدعم الســـريع محمد حمدان 

دقلـــو (حميدتي) كان يعـــول على البقاء 
فـــي الخرطوم عبـــر اســـتغلال الثغرات 
التـــي يمكن أن تقلـــب موازيـــن المعادلة 
العســـكرية، غير أن اعتماد الجيش على 
الطائـــرات المســـيّرة الحديثـــة رجحـــت 
كفته، والآن يتم الحديث عن حرب سماء 
مفتوحة وليس اشـــتباكات بين القوات، 
بينمـــا تعتمد قوات الدعم الســـريع على 
قناصة يتواجدون فوق أســـطح بنايات 
بالمسيّرات  الجيش  يســـتهدفها  شاهقة، 

للقضاء عليهم.
ولفت الدالي إلى وجود طريق واحد 
تخرج منـــه قوات الدعم الســـريع، وهو 
الاتجاه الشرقي للقصر الجمهوري، وفي 
الأيـــام الماضية وصلـــت بعض العناصر 
التـــي كانت متمركزة فـــي الخرطوم إلى 
دارفـــور غربا، وهي الآن توجه ضرباتها 
عن بعد إلى أم درمان والأُبيض، ما يشي 
بأن الدعم السريع سوف تقاتل إلى آخر 
نفس، بانتظار حـــدوث معجزة أو ثغرة 

في صفوف الجيش توظفها لصالحها.
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توقيف إمام أوغلو يحقق لأردوغان نصرا ثلاثيا

ماذا لو خسرت قوات الدعم السريع معركة الخرطوم
خسارة العاصمة تؤثر على مسارات الحرب وأي عملية مفاوضات مستقبلية

سيطرة الجيش على الخرطوم تعزز موقعه في التفاوض 

يشــــــير اقتراب الجيش الســــــوداني من اســــــتعادة الســــــيطرة على القصر 
الجمهــــــوري في الخرطــــــوم إلى تحول نوعي في الحــــــرب ضد قوات الدعم 
الســــــريع، ويحوي معنى رمزيا للســــــيادة ويؤكد تراجعــــــا في الأوراق التي 

امتلكتها الأخيرة.

شعبية إمام أوغلو وقدرته على الاستقطاب تهددان عرش أردوغان 

أي انتخابات رئاسية تشمل 
المعارضة برئاسة رئيس 

بلدية إسطنبول أكرم 
إمام أوغلو تخاطر بهزيمة 

أردوغان

معركة القصر 
الجمهوري باتت شبه 

محسومة

علي الدالي

الموازيـــة وتوفيـــر عوامل الحيـــاة لها
بطريقـــة عمليـــة، في ظـــل مطبات 

تواجه تشكيلها.
ويؤكد اقتراب الجيش من

استعادة الخرطوم أن  النجاح في
هناك تغيرا كبيرا في توازنات 
القوى العسكرية، وأنه تمكن
من استعادة جزء من لياقته 

على حساب تراجع ملحوظ في 
أداء قوات الدعم السريع في

الأشهر الماضية، وهو ما يمكن 
أن تكون له تداعيات في حالة

إلى الاحتماء بدارفور،  العودة
والتي لن تكون 
المهمة سهلة

فيها.

عن قيام الجيش بتضييق الخناق
على الدعم السريع في

القصر الرئاسي.
ويتحكم الجيش
في الطرق المؤدية
إلى القصر
الرئاسي بعد
غلقها بالمشاة
وتغطيتها
بالمسيّرات،
بدءا من المنطقة
الصناعية في غرب
الخرطوم، إلى
أبراج
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د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

 دمشــق - مــــع تزايــــد جــــرأة أنقــــرة 
وتراجع طهران بعد ســــقوط نظام بشــــار 
الأســــد، يتصاعد الصراع على النفوذ بين 
الجارتين المتنافســــتين منذ زمن طويل في 
كل من ســــوريا والعراق، وقد يمتد إلى ما 

وراء حدودهما.
واندلعت أحدث موجة توترات بسبب 
انتقــــادات إيرانيــــة لسياســــة تركيا تجاه 
ســــوريا عقب دعــــوة زعيم حــــزب العمال 
الكردســــتاني المســــجون عبدالله أوجلان 

لمقاتليه إلى نزع سلاحهم.
وردا علــــى ذلك، حــــذر وزير الخارجية 
التركي هــــكان فيدان إيران من التدخل في 
الشــــؤون الداخلية للآخرين، مشــــيرا إلى 
أن مثل هــــذه الإجراءات قــــد تأتي بنتائج 

عكسية.
وقــــال فيدان ”مــــن كان بيته من زجاج 
فلا يرمــــي الناس بالحجــــارة“، في تهديد 
نادر ومبطن موجه إلى بلد لطالما خشــــيت 
تركيا من تأجيج النزعات الانفصالية بين 
أقليته التركية الكبيرة، التي تشــــكل أكثر 

من 20 في المئة من السكان.
العســــكرية  الحملــــة  وأضعفــــت 
الإســــرائيلية التي أعقبت هجمات حماس 
فــــي الســــابع مــــن أكتوبــــر 2023 إيــــران 
ووكلائها بشــــكل كبير. كما وجّه إســــقاط 
نظام الأســــد على يد جماعة صديقة لأنقرة 
ضربة أخرى لنفــــوذ طهران الإقليمي. كما 
يأتــــي ذلك فــــي وقت يتراجع فيــــه اعتماد 
تركيــــا على جارتها الشــــرقية فــــي مجال 

الطاقة.
ومنذ أن شــــددت واشــــنطن العقوبات 
علــــى طهران عقــــب قرار الرئيــــس دونالد 
ترامــــب الانســــحاب من الاتفــــاق النووي 
الإيراني عام 2018، اتخذت أنقرة خطوات 

لتنويع مصادرها من الطاقة.
وتقول غونول تول، وهي زميلة بارزة 
فــــي معهد الشــــرق الأوســــط، فــــي تقرير 
نشــــره المعهد أن في هذا السياق الإقليمي 
الجديد، تعتقد تركيا أن لها اليد العليا في 
العلاقات، وهو تحول تسعى إلى استغلاله 

لتحقيق أهداف سياستها الخارجية.
وفــــي ســــوريا، ترغب أنقــــرة في رؤية 
دولة مســــتقرة تسمح لها بتوطيد علاقات 
اقتصاديــــة وسياســــية ودفاعيــــة وثيقة. 
كما تحتل ســــوريا مكانة فريدة في جهود 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنزع 
ســــلاح حزب العمال الكردستاني، ويأمل 
المسؤولون الأتراك أن تمُكّنهم ديناميكيات 
ما بعد الأسد من طي صفحة العلاقات مع 

واشنطن.
وتريــــد تركيــــا الاســــتفادة من ضعف 
إيران لتعزيــــز أهدافها في مجالات الطاقة 
والتجــــارة والتواصــــل في العــــراق. وقد 
اتخــــذت أنقــــرة بالفعل خطــــوات لتوطيد 
علاقاتهــــا مــــع بغــــداد، وتأمــــل أن يُعــــزز 
الانســــحاب المرتقب للقوات الأميركية من 

العراق موقفها هناك.

رد إيران

إنّ تصــــور تركيــــا لضعف إيــــران هو 
بالضبــــط ما تُصــــرّ طهران علــــى تبديده. 
وفي تعبير عن الإحبــــاط، انتقد علي أكبر 
ولايتي، كبير مستشــــاري المرشــــد الأعلى 
آية الله علي خامنئي للشؤون الخارجية، 

فيدان علنا.
ولم يكن تدخــــل ولايتي مجرد خطاب، 
بل أشــــار إلى اســــتعداد طهــــران لمواجهة 
أنقرة، وســــرعان ما تعــــزز بحملة إعلامية 
منسقة تحدد الســــبل المحتملة التي يمكن 
لإيــــران من خلالهــــا الضغط علــــى تركيا. 
وأحد هذه السبل هي إثارة المشاكل داخل 

تركيا.
وقد أصدرت وســــائل الإعــــلام التابعة 
للدولــــة الإيرانية تحذيــــرات صريحة من 
أن أي محاولــــة تركيــــة لزعزعة اســــتقرار 
إيــــران من خــــلال دعــــم عناصــــر معادية 
لطهران من بين الأقلية التركية الكبيرة في 
البلاد ســــتُقابل بردٍّ مماثل. وقد تُفاقم هذه 
الخطوة من المخاطر التي تواجهها أنقرة 
بشــــكل كبير، نظرا لضعفها الداخلي إزاء 

الاضطرابات بين الأقليات.
ولأشــــهر، حتى قبل ســــقوط الأســــد، 
حــــذّر عــــدد متزايــــد مــــن المحللــــين فــــي 

طهــــران مــــن حنين أنقــــرة إلــــى ماضيها 
يُــــردد  الآن،  الإمبراطــــوري.  العثمانــــي 
المســــؤولون الإيرانيــــون هــــذه المخــــاوف 
علنا، ويتخذون موقفــــا هجوميا، متهمين 
تركيا بتاريخها من التدخل في الشــــؤون 
العرقيــــة – الإيرانيــــة. ويشــــمل ذلك دعما 
مزعوما لخلايــــا انفصالية في المحافظات 
الإيرانية ذات الأغلبيــــة الأذرية، بالإضافة 
جديــــدة  إعلاميــــة  عمليــــة  تمويــــل  إلــــى 

باللغة الفارسية.
وتعتبــــر طهران هذا محاولة من أنقرة 
لتوســــيع نفوذها الناعم داخل إيران، في 
ظل تكثيــــف تركيا لهذه الجهود في جميع 
أنحاء الشــــرق الأوســــط، بــــل إن مصادر 
إيرانية مقربة مــــن الحرس الثوري زعمت 
لنشــــر  تخطــــط  التركيــــة  المخابــــرات  أن 
مسلحين ســــنة متطرفين مناهضين لإيران 
لاســــتهداف المصالح الإيرانية، على الرغم 
مــــن عــــدم وجــــود أي مؤشــــرات على أي 
تحــــركات مهمــــة على هــــذا الصعيد حتى 

الآن.
وتشير وجهات النظر الإيرانية بشأن 
إســــتراتيجية تركيــــا إلى أن أنقــــرة على 
الرغــــم من أنهــــا قد لا تســــعى إلى صراع 
مباشــــر مع طهــــران، إلا أنها ستســــتفيد 
بســــهولة مــــن إضعــــاف إيــــران علــــى يد 
إسرائيل أو الولايات المتحدة. ومن وجهة 
نظرهم، فإن مثل هذا السيناريو من شأنه 
أن يمُهد الطريق أمــــام تركيا لتأكيد نفوذ 

إقليمي أكبر على حساب إيران.
الإعلاميــــة  طهــــران  حملــــة  وتهــــدف 

المدروسة إلى الإيحاء بامتلاكها نفوذا 
على أنقرة، مسلطة الضوء على 

هشاشة وضع الأقليات 
في تركيا، وإمكانية 

إيران في إثارة 
الاضطرابات بين 

هذه الأقليات، 
وخاصة 
العلويين 

الأتراك، الذين 
يشكلون ما بين 

10 و20 في المئة من 
السكان، والأكراد، 

الذين يشكلون ما بين 
15 و20 في المئة.

وبغض النظر عن قدرة طهران 
الفعلية على تحريض الأقليات 
داخل تركيا، فإن هذا الخطاب 

يبرز عزم إيران على إثبات قدرتها 
على الرد إذا ما مارست أنقرة 

المزيد من الضغوط.
تعدّ سوريا ورقة أخرى 

في يد إيران، حيث لا 
يزال بإمكان 

طهران اتخاذ 
إجراءات قد 
تفسد خطط 
أنقرة، مثل 

إثارة 
المعارضة 
للحكومة 

المؤقتة 
الجديدة 
أو دعم 
الأكراد 

الســــوريين، ممــــا يعقّــــد المفاوضــــات مع 
دمشق.

وتآكل موقف إيران في سوريا ما بعد 
الأســــد بشــــكل كبير، ولا تــــزال خطواتها 
التالية غير مؤكدة. ويرســــل المســــؤولون 
الإيرانيون إشارات متضاربة حول ما إذا 
كانت طهران تنوي إعادة ترسيخ وجودها 

في سوريا.
وفــــي حــــين أدان بعــــض كبــــار قادة 
الحــــرس الثــــوري نظام الأســــد الســــابق 
ووصفوه بالفاســــد وغيــــر الجدير بالدعم 
الإيراني، اتخذ خامنئي موقفا معاكســــا، 
مبــــرّرا دعــــم طهــــران الســــابق، بــــل إنه 
ألمــــح إلــــى أن الحكومــــة الانتقاليــــة فــــي 
ســــوريا مؤقتة فحســــب، وحثّ الشــــباب 
بلادهم، ربما  الســــوري على ”اســــتعادة“ 
في إشــــارة إلــــى طموحات إيــــران طويلة 
الأمد لاســــتعادة موطئ قدمها. وبالنسبة 
لأنقــــرة، تمثّل هــــذه الإشــــارات الإيرانية 
تحديا مباشــــرا لطموحاتها في سوريا ما 

بعد الأسد.
ويبــــدو أن أنقــــرة تدرك مــــا يمكن أن 
تفعله طهــــران لعرقلة أهدافهــــا. ولم يُلق 
مباشــــرة  باللــــوم  الأتــــراك  المســــؤولون 
علــــى طهــــران، لكنهــــم ألمحــــوا إلــــى أن 
الاشــــتباكات الأخيرة التــــي أودت بحياة 
العشــــرات من العلويين في ســــوريا كانت 
على سياســــات تركيا،  ”هجوما طائفيــــا“ 

فــــي تلميــــح مبطّن إلــــى أن طهــــران تقف 
وراء الفوضى.

ويهــــدد تعــــاون طهــــران المحتمل مع 
الأكــــراد الســــوريين بتعقيــــد المحادثــــات

 التي أطلقتها الحكومة التركية 
مع زعيم حزب العمال 
الكردستاني عبدالله 
أوجلان. من وجهة 
نظر أنقرة، إذا 
غرقت سوريا في 
الفوضى، فقد 
تقرر الولايات 
المتحدة إبقاء 
قواتها في البلاد 
والحفاظ على 
شراكتها مع قوات 
سوريا الديمقراطية 
(قسد).

ويمكن لإيران أن تُصعّب 
الأمور على أنقرة في 
العراق أيضا. وتريد 
تركيا بناء روابط تجارية 
وطاقية أوثق، وتأمل 
أن يسهم مشروع طريق 
التنمية، وهو 

ممرّ طريق سريع وسكك حديدية يمتد من 
البصرة إلــــى ميناء مرســــين التركي، في 
تعزيز دور العراق في فلكها. ولكي ينجح 
هذا، يحتــــاج العراق إلــــى ترتيب وضعه 
السياســــي أولا، إلا أن التوتــــرات التركية 
– الإيرانية تشــــكّل خطرا كبيــــرا على هذه 

الجهود.
ولا تزال إيران تتمتع بنفوذ سياســــي 
قــــوي فــــي بغــــداد، بينما أصبحــــت تركيا 

الشريك الاقتصادي الأبرز للعراق.
وتطالب تركيا والولايات المتحدة بغداد 
باتخــــاذ خطــــوات لدحر النفــــوذ الإيراني، 
لكــــن التخلي عــــن العراق فــــي وقت يكون 
فيه نفوذهــــا الإقليمي فــــي أضعف حالاته 
ليــــس بالأمــــر الســــهل على طهــــران. وكل 
هــــذه الديناميكيات تجعــــل العراق عرضة 

للتنافس المتزايد بين أنقرة وطهران.

حرب أم شيء آخر

يعتقد المســــؤولون الإيرانيون أن هناك 
فرصة لا تزال ســــانحة لتهدئــــة التوتر مع 
تركيا ومنع تدهور العلاقات بشــــكل كامل. 
وينظرون إلــــى موقف تركيــــا الأخير على 
أنــــه محاولة لثني طهران عــــن دعم الأكراد 
الســــوريين، وهي جماعــــة تعتبرها أنقرة 

تهديدا مباشرا لطموحاتها الإقليمية.
وفــــي ظــــل التحــــولات الأخيــــرة فــــي 
الديناميكيــــات الإقليميــــة وعــــودة حملــــة 
”الضغــــط الأقصــــى“ التي يشــــنها ترامب، 
لا خيــــار أمام طهران ســــوى الانخراط في 
عملية توازن دقيقة. فبينما تشــــعر طهران 
بأنهــــا مضطرة إلــــى الرد علــــى أنقرة، إلا 
أنها في الواقع لا تملك خيارا سوى إعطاء 
الأولويــــة لصراعها مع الولايــــات المتحدة 
وإســــرائيل، مع الســــعي لما تزعم أنه جهد 
حقيقي لتهدئة التوتر في المنطقة مع الدول 

المجاورة.
ومــــع ذلك، فــــإن انتقادات المســــؤولين 
الأتــــراك الأكثر صراحة للأفعــــال الإيرانية 
تشــــير إلى المزاج الجديد في أنقرة: تركيا 

في وضع أقوى إقليميا وعالميا.
ولا ترغــــب أنقرة في صراع مع طهران، 
لكن يبدو أنها لا تمانع في ذلك إذا ما دفعت 
طهــــران نحوه. لكن الحقيقــــة هي أنه على 
الرغــــم من ضعف موقف إيران، فإن طهران 

لا تزال تملك أوراقا لتلعبها ضد أنقرة.
ولن تخوض إيــــران وتركيا حربا، لكن 
تنافســــهما الإقليمي، الذي بلغ أشده خلال 
الحــــرب الأهليــــة الســــورية، قــــد يتصاعد 

بسرعة ويمتد إلى جبهات جديدة.
وهناك بالفعل دلائل على أن تنافسهما 
علــــى النفوذ في جنــــوب القوقاز يمتد إلى 
آســــيا الوســــطى وحتى أفغانســــتان التي 

تسيطر عليها طالبان.
وقد يحدث الشــــيء نفســــه فــــي البحر 
الأحمر والقرن الأفريقي وبين دول الخليج، 
حيث يدير القادة العرب مصالحهم بعناية 

ضد كل من طهران وأنقرة.
وفــــي الوقــــت الحالــــي، فــــإن أســــوأ 
سيناريو هو تصعيد المنافسة بالوكالة بين 

إيران وتركيا على نطاق أوسع.
وســــيمثل ذلــــك عــــودة خطيــــرة إلى 
التنافــــس الصفري الــــذي عصف بالمنطقة 
بعد الربيع العربي، وهو فصل كانت معظم 

القوى الإقليمية تأمل في طيه.
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الضربات الأميركية على 
الحوثيين يبدو أنها «المفاجأة» 

التي وعد بها الرئيس دونالد 
ترامب الإيرانيين

بعــــــد عقــــــود مــــــن إدارة التوترات 
ــــــوازن دقيق، تجــــــد تركيا وإيران  بت
نفســــــيهما الآن على خلاف متزايد 
عقب التحــــــولات الأخيرة في ميزان 

القوى الإقليمي.

التوتر يزداد حدة بين تركيا وإيران 
بشأن سوريا والعراق

التصعيد بالوكالة يهدد بعودة التنافس الصفري الذي عصف بالمنطقة

ديناميكيات إقليمية تضعف إيران وتقوي تركيا 

الضربات قد تمتد إلى إيران  

انتقادات المسؤولين الأتراك الأكثر 
صراحة للأفعال الإيرانية تشير إلى 
المزاج الجديد في أنقرة: تركيا في 

وضع أقوى إقليميا وعالميا المئة من 
الأكراد،

لون ما بين
 المئة.

ض النظر عن قدرة طهران 
ى تحريض الأقليات
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شراكتها مع قوات
سوريا الديمقراطية
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ويمكن لإيران أن تُصعّب
الأمور على أنقرة في
العراق أيضا. وتريد
تركيا بناء روابط تجارية
وطاقية أوثق، وتأمل
أن يسهم مشروع طريق
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بعد الحوثي وحماس.. 
المنطقة إلى أين

ادّعى وزير الخارجية الأميركي 
ماركو روبيو أن بلاده ”تقدم 

خدمة جليلة للعالم أجمع حتى إزالة 
التهديدات بالبحر الأحمر“ بالهجمات 
التي تشنها ضدّ الحوثيين في اليمن. 
هذا ما أدلى به روبيو من تصريحات 

يوم الأحد 16 مارس الجاري، بشأن 
القضايا الراهنة المرتبطة بالهجمات 
الأميركية على الحوثيين، في مقابلة 

على قناة ”سي بي إس نيوز“ 
الأميركية.

عذرًا سيد روبيو، كان بوّدنا أن 
نصدّق أن تلك الهجمات هي خدمة 

للعالم، لو لم تأخذ الولايات المتحدة 
خيار الانحياز التام إلى جانب 

إسرائيل في حربها على قطاع غزة. 
عذرًا سيد روبيو، ولكن بلادك فقدت 
دورها كمحايد في معالجة القضايا 
على الساحة الدولية، وبات الجميع 

يدرك أن الهجوم الأميركي على حركة 
الحوثيين يحمل في طياته عناوين 

كثيرة باستثناء عنوان ”الخدمة 
المجانية“ للعالم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، توعد جماعة الحوثي في اليمن 

السبت 15 مارس الجاري، باستخدام 
أعتى درجات القوة ضد قواعدها 

ومحاسبة الجماعة على هجماتها في 
البحر الأحمر، مهددًا باستخدام ما 

وصفها بالقوة المميتة الساحقة ضدها.
في وقت لاحق،أعلنت قناة المسيرة 

التابعة للحوثيين عن هجمات 
استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء 

ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين، كما 
ذكرت وزارة الصحة التابعة للجماعة 

أن حصيلة الغارات تعدت الستين 
قتيلا والعشرات من الجرحى.

تأتي تلك الضربات بأمر مباشر 
من الرئيس ترامب، واللافت أنها أتت 

قبل أيام قليلة من توجيه المتحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي 

أدرعي، الثلاثاء 18 مارس الجاري، إلى 
”جميع سكان قطاع غزة المتواجدين 

في أياء بيت حانون، خربة خزاعة، 
عبسان الكبيرة والجديدة“، معلنًا، 

عن بدء الجيش إلإسرائيلي هجومًا 
قويًا ضدّ المنظمات الإرهابية، محددًا 

بأنها مناطق قتال خطيرة، فهل من 
رابط تخطيطي بين الضربات الجوية 

الأميركية على اليمن وتلك التي تنفذها 
إسرائيل على القطاع؟

من البديهي أن يربط المتابع 
تزامن انطلاق العمليات العسكرية 

بين الأميركي والإسرائيلي، ويضعها 
تحت خانة ”التنسيق“ المسبق 

بينهما. لاسيما بعد إعلان وزير الدفاع 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن ”بلاده 
لن تتوقف حربها على القطاع، حتى 

يعود جميع الأسرى إلى ديارهم 
وتحقق أهداف الحرب بالكامل.“
”تحقيق الأهداف بالكامل،“ 

هنا تكمن المعضلة، إذ لو كان 
الهدف هو إطلاق سراح المحتجزين 

الإسرائيليين لدى حماس، لكانت 
حكومة بنيامين نتنياهو التزمت 

بالبنود التي خرجت بها مفاوضات 
القاهرة برعاية قطرية وأميركية، 
وانطلقت بالجولة الثانية منها، 

وهذا ما لم يحصل. لهذ يجد 
المتابع أنّ الأمر لا يرتبط بتحرير 

الأسرى بقدر ما يحمل العدوان بعًدا 
إقليميًا يرتبط بمنسوب ارتفاع 

تهديد ترامب لإيران بعد قيام حركة 
الحوثيين بالردّ على الضربات 

الأميركية.

انطلقت الخطة الأميركية مع إعلان 
نتنياهو، في نيودلهي في 10 سبتمبر 

من عام 2023 خلال لقاء قمة دول 
العشرين، عن خارطة طريق لتغيير 

وجه المنطقة ورسم الممر الاقتصادي 
الهندي، الذي ستكون فيه حتمًا 

إسرائيل شريكًا حيويًا عبر مرفأ حيفا 
وقناة بن غوريون.

لهذا تقاطعت الأهداف بين 
الإسرائيلي والأميركي، حول هذا 

الممر، على اعتبار أنّ الأميركي يحتاجه 
لفرض طوق جيوستراتيجي على 

الممر الصيني (الحزام والطريق) الذي 
يعتمد على منطقة الشرق الأوسط 
كركيزة للانطلاق منها نحو العمق 

الأوروبي.
تقاطع المصالح لم يتوقف فقط عند 

احتلال القطاع وتهجير الفلسطيني، 
بل أيضًا في تأجيج حدة الصراع في 
البحر الأحمر من خلال عرقلة الملاحة 

البحرية هناك. إذ يجد الأميركي أن 
عرقلة الملاحة ستسبب إرباكا للممر 

الصيني الذي يجد في قناة السويس 
المسار الطبيعي لتصدير سلعه نحو 

أوروبا.

على شكل كرة ثلج متدحرجة، 
تنطلق شرارة الحرب مجددًا، عبر 

لجوء الأميركي لافتعال الحرب 
بالتوازي مع بداية الحرب الإسرائيلية 

على القطاع، هذا ما يعزز فرضية 
تدحرجها بشكل أوسع، ليطرح 

السؤال، بعد اليمن وغزة إلى أين 
ستصل تلك الكرة؟

لا يحتاج ترامب إلى تبريرات 
لتوجيه الأوامر لقواته بشن سلسلة 

هجمات على جماعة الحوثي، لأنّ 
القيام بتنفيذها يعتبرها ”ضربة 

معلم“. إذ أن هذه الضربات أتت بعد 
سجالات عالية النبرة استخدمها 

مسؤولو الجماعة الذين أعلنوا في 
بيان مصور أبلغه المتحدث باسم 

الجماعة يحيى سريع ونشره الثلاثاء 
11 مارس الجاري، على منصة إكس 

قائلاً إن قواتهم تؤكد استئناف حظر 
عبور كافة السفن الإسرائيلية في 

منطقة العمليات المحددة بالبحرين 
الأحمر والعربي وباب المندب وخليج 

عدن.
”النبرة“ العالية لدى الحوثي 
هي ترجمة واضحة لتلك النبرة 
الإيرانية المتعالية على تهديدات 

ترامب في شأن أخذ إيران إلى 
طاولة المفاوضات بشأن ملفها 

النووي. تحتاج واشنطن إلى عرض 
عضلاتها على طهران، لاسيما بعدما 

نجحت واشنطن في فرض صفقة 
”كييف“ مع موسكو. فهناك من 

يجد أن مقابل تلك الصفقة تحتاج 
الولايات المتحدة الكثير من روسيا 
في ساحات مختلفة، منها ”تقليم“ 

أظافر إيران في المنطقة.
إن تناولنا موضوع الضربات 

الأميركية على حركة الحوثيين، بالإطار 
”الانتقامي“ للرئيس ترامب، يتضح 

لنا أن تلك الضربات تساهم في فرملة 
الاندفاعية لمن وقف إلى جانب غزة 

خلال العدوان الأول.



شهدت صلاة الجمعة الماضية في 
المسجد الأقصى حدثا لافتا تمثل 

في منع العشرات من سكان الضفة 
الغربية من دخول المسجد، بعد اتهامهم 
بالتحريض على العنف وإثارة الفوضى 
عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذا 
القرار ليس مجرد إجراء أمني عابر، بل 

هو جزء من سياسة أوسع تُستخدم فيها 
وسائل التواصل الاجتماعي كذريعة 

لتشديد القيود على الفلسطينيين، خاصة 
في الأماكن المقدسة مثل المسجد الأقصى. 

ولكن السؤال الأهم هو: هل التحريض 
على العنف عبر هذه المنصات يخدم 

القضية الفلسطينية؟ الإجابة الواضحة 
د الوضع ويعطي  هي لا، بل إنه يعقِّ

الاحتلال المبررات لتشديد قبضته.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر 

التحريض على العنف عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي تهديدا مباشرا 

لأمنها، ولذلك تقوم بمراقبة هذه 
المنصات بشكل مكثف، بالتعاون مع 

إدارات المنصات نفسها. وفقا لمصادر في 
الشرطة الفلسطينية، يتم حذف المحتوى 
التحريضي والإبلاغ عنه للسلطات، مما 

يؤدي إلى المزيد من التضييقات على 
الفلسطينيين، خاصة في أوقات الذروة 

الدينية مثل شهر رمضان.
لكن التحريض على العنف عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي ليس حلا، 
بل هو جزء من المشكلة. فبدلا من أن تكون 
هذه المنصات أداة للتعبئة السلمية ونشر 

الوعي بالقضية الفلسطينية، تتحول 
إلى وسيلة لإثارة الفوضى، مما يعطي 
الاحتلال ذريعة لتشديد القيود الأمنية. 

وهذا ما حدث خلال صلاة الجمعة 
الماضية، حيث تم تعزيز الوجود الأمني 

الإسرائيلي في شوارع القدس وحول 
المسجد الأقصى، مما حال دون وصول 

الآلاف من الفلسطينيين إلى المسجد.
وقد أدى حوالي 80 ألف مصلٍّ صلاة 

الجمعة الثانية من شهر رمضان في 
المسجد الأقصى، وسط إجراءات مشددة 
فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على 

مداخل وأبواب الأقصى والقدس القديمة، 
ويعتبر هذا العدد أقل من المعتاد في 

مثل هذا الوقت من شهر رمضان، حيث 
قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في 

القدس أعداد المصلين بنحو 250 ألفا، في 
اليوم نفسه من عام 2023، فيما بلغ العام 

الماضي 120 ألفا.
شهر رمضان هو شهر العبادة 

والسلام، ولكن التوترات المتصاعدة 
حول المسجد الأقصى تحوّله إلى 

ساحة صراع. خطيب المسجد الأقصى 
دعا المصلين إلى التوجه إلى المسجد 

بأعداد كبيرة، ولكن هذه الدعوة قوبلت 
بتعزيز أمني إسرائيلي مكثف، مما 

يؤكد أن سلطات الاحتلال تستغل أي 
ذريعة لتقييد حرية الفلسطينيين في 
الوصول إلى الأماكن المقدسة. وهذا 

يضع الفلسطينيين أمام تحد كبير: كيف 
يمكنهم الحفاظ على حقهم في الصلاة 

في المسجد الأقصى دون إعطاء الاحتلال 
المبررات لتشديد القيود؟

الحل يكمن في الالتزام بالهدوء وعدم 
الانجرار إلى أعمال التحريض التي لا 

تؤدي إلا إلى المزيد من التضييقات. على 
الفلسطينيين أن يدركوا أن استخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض 
على العنف ليس في صالحهم، بل يعطي 

الاحتلال الفرصة لتعزيز سيطرته على 
القدس والمسجد الأقصى. بدلا من ذلك، 

يمكن استخدام هذه المنصات لنشر 
الوعي بالقضية الفلسطينية بشكل 
سلمي ومدني، مما يعزز التعاطف 

الدولي مع القضية ولا يعطي الاحتلال 
أي ذرائع لقمع الحريات.

فمنع الفلسطينيين من دخول المسجد 
الأقصى تحت ذريعة التحريض على 

العنف هو جزء من سياسة أوسع تهدف 
إلى تقليص الوجود الفلسطيني في 

القدس وتهويد المدينة بشكل تدريجي. 
ففي الأشهر الأخيرة، شهد المسجد 

الأقصى تصعيدا في القيود المفروضة 
على دخول الفلسطينيين، وسط تزايد 

التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة. 
هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى منع 
التحريض، بل إلى إضعاف الروابط 

الفلسطينية مع الأماكن المقدسة وإفراغ 
المدينة من هويتها العربية والإسلامية.

وختاما، فإن التحريض على العنف 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو 

أداة ذات حدين، وقد تكون نتائجه 
عكسية تماما. على الفلسطينيين أن 

يختاروا بعناية الطرق التي يعبرون بها 
عن مقاومتهم، وأن يدركوا أن السلامة 

والهدوء في مثل هذه الأوقات الحساسة 
يمكن أن يكونا أكثر فاعلية في تحقيق 

أهدافهم من أي أعمال تحريضية. 
رمضان هو شهر البركة والسلام، 

ولنحافظ على هذه الروح حتى نتمكن 
من الصلاة في رحاب الأقصى بحرية 

وكرامة.

يدرك الإطار التنسيقي الحاكم أن 
رغبته بمشاركة زعيم التيار الوطني 

الشيعي مقتدى الصدر في الدخول 
إلى حلبة الصراع الانتخابي ما هي 

إلا باب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. 
فالتنسيقي لم ينسَ إصرار الصدر، الفائز 

الأول في انتخابات 2021، على تشكيل 
حكومة الأغلبية التي دفع من أجلها دماءً 

داخل المنطقة الخضراء، معقل السلطة، 
بسبب مواجهته للخاسرين من قوى 
الإطار التنسيقي الذين أصروا على 

حكومة توافقية.
يعلم الإطار التنسيقي أن عودة 

مقتدى الصدر تعني استعادة المواجهة 
القديمة، لكنها مواجهة لا بد منها، بعد 

أن أدرك التنسيقي أنه قد يخسر كل شيء 
حين وصل إلى طريق مسدود. قد تكون 

الانتخابات القادمة هي الحل الأخير 
لمأزق النظام السياسي الحاكم.

في سنوات الحكومات السابقة، 
كان يمكن توزيع الفشل والإحباط على 
جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك 

الصدر. أما بعد انسحاب الكتلة الصدرية 
من الحكومة والبرلمان وترك الساحة 

للإطاريين لتشكيل الحكومة التي سُميت 
بحكومة الخدمات، اكتشف المواطن 

البسيط أن العنوان الخدمي ما هو إلا 

خدعة بصرية يتحمل نتائج فشلها طرف 
سياسي واحد، دون أن يتوزع الاتهام 
بين الأطراف الأخرى ويضيع الدم بين 

الجماعات السياسية.
يحاول الإطار التنسيقي استدراج 

مقتدى الصدر للدخول إلى السباق 
الانتخابي، حتى وإن كانت المشاركة 

لعبور مرحلة الانتخابات، ويكون بعدها 
لكل حادث حديث. فالتنسيقي يعلم حجم 

القاعدة الجماهيرية التي يمتلكها الصدر، 
والتأثير السياسي الذي يحدثه إذا 

دخل الانتخابات، مما قد يزيد من نسب 
المشاركة من الأغلبية الصامتة المقاطعة، 

حيث كانت نسب المشاركة لا تتجاوز 
أعدادا ضئيلة يتفوق بها الجمهور 

الحزبي المؤدلج للأحزاب الذي يزحف إلى 
صناديق الاقتراع.

يمتلك مقتدى الصدر عنصر المفاجأة 
وقرارات غير متوقعة، وربما تكون 

هذه العوامل هي التي تجعل خصومه 
يحسبون له ردود الأفعال. لذلك، كانوا 

في كل مناسبة ينتظرون منه الإعلان عن 
دخول الانتخابات، لكن توقعاتهم تخيب. 

مرة عندما أقام مأدبة إفطار لأعضاء 
الكتلة الصدرية المستقيلة، وأخرى في 
صلاة جمعة موحدة حين طالب أتباعه 
بتحديث بيانات سجلاتهم الانتخابية. 
وفي مناسبات أخرى، كان الرأي العام 

ينتظر إعلان المشاركة في الانتخابات، لكن 
رسائل الصدر كانت مجرد تلميحات.

ماذا لو لم يشارك زعيم التيار الوطني 

الشيعي في الانتخابات، وإن كل ما كان 
يجري هو لعب على أعصاب الإطاريين 

وجسّ نبضهم؟ كل شيء ممكن.

يعلم التنسيقي أن ساعة المواجهة 
قادمة مع الصدر، بوجود ”الأخوة 

الأعداء“ الذين رفعوا السلاح بوجه 
شعاره ”الأغلبية السياسية“، وغريمه 

نوري المالكي الذي يتحين الفرصة للعودة 
إلى كرسي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة. 
لكن في ذات الوقت، يرغب هؤلاء بتأجيل 

هذا الصراع على الأقل للتخلص من 
حقبة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع 

السوداني، الذي ظهر لهم كخصم لم 
يحسبوا له حسابا، حين فاجأهم برغبته 

في ولاية ثانية، وطرف جديد بدأ ينازعهم 
في السلطة والنفوذ.

يقال، والعهدة على قائلها، إن الصدر 
ربما استلم عن طريق مجساته رسائل 

مبطنة من العامل الدولي والإقليمي، 
بأن الزعيم ”الشيعي“ ربما يكون إحدى 

أدوات التغيير القادم في العراق. لأسباب 
قد يكون أهمها أن مقتدى الصدر يمتلك 
علاقات جيدة مع المكون السني وكذلك 
الكرد، الذين تحالف معهم في بدايات 

دعوته لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية.
وكما يقولون: ليس حبا في معاوية 
ولكن كرها في علي. لذلك، يحاول الإطار 

التنسيقي الاستفادة من كل الأحداث 
والوقائع للعبور إلى بر الأمان، حتى 

وإن كانت الدعوة إلى مشاركة الصدر في 
الانتخابات وتهافت قادة الإطار التنسيقي 

للتحالف معه.
من الصعب التكهن بالسيناريو 

المحتمل للانتخابات وموعد إجرائها 
وطبيعة الظروف التي تؤثر عليها، 

بوجود اضطراب دولي وفوضى تقترب 
شرارتها من العراق. هناك توقعات بأن 
العراق سيكون هدفا لتصفية الصراع 
بين الولايات المتحدة وإيران، وبوجود 
عقوبات مرتقبة على الاقتصاد العراقي 

من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
بسبب جماعات مستعدة لتدمير العراق 
حجرًا على حجر من أجل عيون الجارة 

الشرقية. كل تلك العوامل قد تجعل إجراء 
الانتخابات في موعدها أمرا صعبا، وربما 

يكون ذلك سببا لتأجيل الصدر قراره في 
المشاركة من عدمها.

مقتدى الصدر يمتلك عنصر 

المفاجأة وقرارات غير متوقعة 

وربما تكون هذه العوامل هي 

التي تجعل خصومه يحسبون 

له ردود الأفعال وكانوا في كل 

مناسبة ينتظرون منه الإعلان 

عن دخول الانتخابات

التحريض على العنف عبر

وسائل التواصل الاجتماعي أداة

ذات حدين وقد تكون نتائجه

عكسية، وعلى الفلسطينيين

أن يدركوا أن السلامة والهدوء

في مثل هذه الأوقات الحساسة

يمكن أن يكونا أكثر فاعلية

مشاركة الصدر في الانتخابات رصاصة 

في رحم الإطار التنسيقي
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لا تحتاج أن تكون محللا 
سياسيا فذا لتدرك أن الحرب في 

غزة ستعود، وأن الخيار العسكري 
سيُستأنف بشكل أو آخر. هناك ملفات 
معقدة أكثر مما يتخيله العقل، ولا حل 

سحريا لها.
يبدو أن منطقة الشرق الأوسط 

ملعونة، فسرطان الصراعات والحروب 
فيها يتمدد، وشبح الموت لا يغيب عنها 
أبدا. الشرق الأوسط ما زال في مرحلة 

الغليان الأعظم، والقيامة التي قامت لن 
تهدأ بسهولة. فسفينة نوح عجزت عن 

إنقاذ أي أحد من الطوفان، بل غرقت هي 
نفسها بين ثنايا تعقيدات المشهد.

نمط الصراعات والتصعيد يتكرر 
مرة بعد مرة، ليؤكد أن هذه المنطقة لم 

يُكتب لها السلام يوما. ومن الواضح أنه 
لا رجال سلام في هذا العالم.

الوضع في غزة وفلسطين يعكس 
فشلا تاما للنظام العالمي في التعامل مع 
الصراعات طويلة الأمد والحروب، ومدى 

عجزه عن إيقاف دوامة الدماء المتجددة. 
فما يحدث ليس مجرد صراع سياسي 

أو عسكري، بل هو حلقة جديدة في 
مسلسل استنزاف إنساني مستمر، حيث 
تتحول الحروب إلى دورات متكررة تعيد 

إنتاج نفسها مع تغييرات طفيفة في 
السيناريوهات والأبطال.

كل ما نراه منذ أكثر من عام هو 
إدارة للصراع، وليس محاولات لحلّه. 

هناك غياب للحلول الحقيقية عن طاولة 
الحوار المهجورة. المشهد واحد: حصار، 

ثم تصعيد، ثم تهدئة مؤقتة، ثم عودة 
إلى الحرب. وكل طرف يحاول استخدام 
ما تيسر له من أوراق ضغط للمساومة، 
أما الضحية فهم الأفراد، في ظل غياب 

كامل لأي إرادة حقيقية لوضع نهاية 
لهذا النزيف المستمر، سواء من الأطراف 

الرئيسية أو من القوى الإقليمية والدولية 
التي تستخدم الصراع كأداة نفوذ.

هناك نمط متكرر في تدمير أي 
محاولة لإيجاد استقرار في الشرق 

الأوسط، لتبقى المنطقة متاهة دائمة 
الاشتعال. فالهدوء فيها يعني خسارة 

الكثير من الجهات الفاعلة لسلطتها 
ومصالحها واستثماراتها، سواء كانت 

دولا أو أنظمة أو حتى ميليشيات 
وتيارات فكرية.

أما بالنسبة إلى الإنسان في غزة، 
فبالرغم من أن القصة بدأت من عنده، 

إلا أنه لم يعد جزءًا من المعادلة. لا أحد 
يُفكر في أهالي غزة كأشخاص لهم حياة 
وأحلام، بل يتم التعامل معهم كأرقام في 
نشرات الأخبار أو ”أضرار جانبية“ في 

الحروب المستمرة.

هكذا يتم التعامل مع الأفراد في 
العصر الحديث، أو ربما عبر التاريخ. 

النكبات التي تمددت، والمعاناة المتزايدة 
في المنطقة المحيطة بغزة، وحجم 

الخسائر المتعاظمة سواء في الضفة 
الغربية، لبنان، سوريا، العراق، اليمن 

وأبعد، أدت إلى تجاهل العالم لغزة، 
وكأنها خارج الجغرافيا والزمن.

أصبحت غزة ككل القضايا الإنسانية 
التي شهدها التاريخ البشري، تُختصر 

في كلمات ببيانات هشة وشعارات تعجز 
عن ترميم منزل واحد.

أما التوقعات لمستقبل غزة وفلسطين، 
فيبدو أن التصعيد مستمر وسيستمر، 

خصوصا في ظل الغليان في المنطقة 
بأكملها، ومشروع التقسيم الذي لم ينتهِ 

وما زال مستمرا، وفي ظل محاولات 
إعادة تعريف هوية المنطقة وشعوبها 

غير المكتملة بعد.
لا يوجد أي مؤشر على أن غزة 

ستشهد فترة استقرار طويلة. بل على 
العكس، كل الظروف تدفع باتجاه المزيد 

من التصعيد في المستقبل القريب 
والبعيد، ويتجسد ذلك في المزيد من 

الاستنزاف البشري.

ما نراه جليا وواضحا عبر 
الشاشات، أن استمرار الحرب 

سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع 
الاقتصادية والإنسانية، مما سيزيد 

من عزلة القطاع دوليا وإقليميا.
إن حجم الخسائر فاق المحتمل، 

وسيكون من الصعب احتواؤها 
ولملمة الأشلاء. حتى وإن شهدت 

الساحة الفلسطينية تغييرات في 
قيادتها أو توجهاتها، لكن هل 

سيؤدي ذلك إلى تغيير جذري في 
المعادلة؟ لا أعتقد.

والسبب، لا توجد أطراف جادة 
في طرح أي حلول أو خطط بديلة، ولا 
يبدو أن هناك محاولات لإيجاد مخرج 

حقيقي من الجحيم.

حجم الخسائر فاق كل 

التصورات وسيكون من 

الصعب احتواؤها ولملمة 

الأشلاء حتى وإن شهدت 

الساحة الفلسطينية تغييرات 

في قيادتها أو توجهاتها، لن 

يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في 

لا مخرج من الجحيمالمعادلة

غزة والشرق الأوسط.. القيامة لن تهدأ

التحريض على العنف عبر 

وسائل التواصل يكبد 

الفلسطينيين خسائر أكبر

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



اهترأت الأفكار، ولم يزل الزمن 
يجددها على هوامش أحداثه 

بحبره الرمادي، بلغ العالم أوج ازدهاره 
الحضاري في قطب منه، بينما ابتلى 

قطبه الآخر بالسقوط إلى قاع غيابة جب 
ظلم سحيق، ولم يزل القطب الأول يقتات 

على تخلف الثاني، فلا يعرف من أين  
تُؤكل كتفه من أعدائه أم من بنيه. 

والثاني المغضوب عليه حضاريا 
يأتي غضبه من أبنائه الضالين، بتقييده 

وطرحه في غيابة جب حاكميتهم التي 
تخشى أن تجسد له شمس الحرية وقمر 

العدالة. فكان قدر هذا القطب ومنه 
الدول العربية، ما إن يتحرر بثورة حتى 
تأكل أبناءها، فتتحول الثورة من فاتح 
باب السجن إلى مغلقه على مَن شاركه 

بفتحه، ومن كان بالأمس الثوري المتوج 
بتاج الشرف، يكون غدا العميل المكلل 

بتاج الخزي والعار.
وساد في الثقافة العربية أن هذه 

الحال، هي غزوة من ثقافة الثورة 
الفرنسية التي طفا على زبدها نمط 

الغرب اللاأخلاقي، ويردد العرب مقولة 
ورة تأكل رجالها“ على أنها الماركة  ”الثَّ

ورة الفرنسية (1789)،  المسجلة للثَّ
التي نطقها الثائر جورج دانتون حين 
أعدمه زملاؤه الثوريون (1794)، بتهمة 

الخيانة، والعمل على إعادة الملكية 
الفرنسية. ويرد بعضهم القول إلى 

الشاعر الألماني جورج بوشنه (1837)، 
في سياق مسرحيته (موت دانتون).

وفي السردية التاريخية لغدر 
الثورة بدانتون أحد أبناءها  

المخلصين، يتوهج عمق إيمان دانتون 
بمظلومية الثورة التي كان أحد أشهر 

بُناتها الثلاثة (روبسبير ودانتون 
ومارا)، وكان قدرهم الثوري أن يموتوا 

ميتة مؤلمة. ويحكى أنه حين ساقوا 
دانتون إلى المقصلة قال للجلاد: ”أيها 

الجلاد بعد أن تقطع رأسي، ارفعه 
عاليا ليراه الجمهور جيداً. إنه رأس 

جدير بالنظر.“ والتفت حوله فرأى 
زميلا ثوريا ينتظر دوره على المقصلة. 

فطلب من القاضي أن يقبل زميله 
تقبيلة الوداع الأخير، فرفض القاضي.  

وحينها قال له: ”يا غبي، تمنعني 
من تقبيله وبعد لحظات سيكون كلا 

رأسينا في سلة الرؤوس يتبادلان 
القبل.“ على ما في هذه السردية 

من فجائعية الخيبة والخذلان، نجد 
دانتون يستنهض تحديه الثوري.

ولا تتحلى سردية الثورات العربية 
لخذلان أبناءها، بالإنصاف الكافي، 

بسبب ربط التاريخ ثقافة أكل الثورة 
أبناءها، بنمط الثورة الفرنسية، 

وتتجاهل ممارستها الفاضحة في 
تاريخ الثورات العربية. وتتعامى عن 

جذورها التاريخية العميقة في التراث 
الثوري العربي الموغل في القدم والدم.

فلم تكن ثورة العباسيين على 
الأمويين (132هـ) أقل دموية تجاه 

الأعداء. إذ بعد عام على انتصارها 

ري أبوسلمة  قُتل مؤسسها السِّ
الخلال، بتهمة التآمر. وكذلك حدث 

مع قائدها العسكري أبي مسلم 
الخراساني (137هـ)، موطد أركان دولة 
العباسيين. وسجن كبير بني العباس، 
وعم خلفائها عبدالله بن علي، ثم قتل 
(140هـ)، وكان صاحب الباع الحاسم 

في النصر على بني أمية، وأرسى حكم 
بني العباس.

ويتتابع مسلسل قتل الثوّار 
لبعضهم في الدولة الفاطمية. فقد قَتَل 

عبيدالله العلوي المعروف بالمهدي 
(322هـ)، عبدالله الداعي، الذي 

أرسله ليوطد أساس الدولة العبيدية 
بالقيروان. ويروي ابن الأثير أن الذي 

أرسله لقتله قال له: ”الذي أمرتنا 
بطاعته أمرنا بقتلك.“

يتوارد مثقفو العرب على تاريخ 
الإرث الدموي للثورة الفرنسية 

والبلشفية، ويتجاهلون التاريخ 
المخزي لغدر الثوار برفاقهم في 

النسخة العربية. والأكثر خزيا أن 
أغلب الثورات العربية في الماضي 

كانت ثورات ذات دعوات دينية. ولم 
يردع زعماءَها أيُّ رادع ديني، هو من 

صلب أسباب ثورتهم.
وللثورة تأكل أبناءها في الثورات 

العربية الحديثة تاريخ أصيل للدم 
والتحول الدكتاتوري، بدءا من ثورة 

يوليو المصرية (1952). فما أن استتب 
الحكم للضباط الأحرار حتى عزل 
عبدالناصر قائدها محمد نجيب، 

ومكّن دكتاتوريته، بسفح دم الإخوان 
المسلمين مدرسته الحزبية الأولى، 

وتلاها بنحر، أو استنحار رفيق عمره 
وشريك ثورته عبدالحكيم عامر، وظل 

يتحين الفرص للتخلص من زملائه 
إلى وفاته.

تابع أنور السادات سياسة 
عبدالناصر في إقصاء قادة الثورة، إلى 

أن قُتل، واستلم بعده حسني مبارك، 
وكان أقل من عمل في الثورة، وانتهى 
إلى دكتاتورية كاد يحولها إلى وراثية 

إلى أن قامت الثورة عليه في مفارقة 
تاريخية، ثورة تسقطها ثورة.

أما الثورة الجزائرية فانتهت بعد 
مليون شهيد إلى حكومة مؤقته بقيادة 

فرحات عباس. ولم يلبث أن استولى 
على الحكم أحمد بن بلة أحد قادة 

الثورة الجزائرية الميدانيين (1963)، 

ثم انقلب عليه صديق كفاحه محمد 
إبراهيم بوخروبة صاحب الاسم 

الحركي “هواري أبومدين”.
وأما ثورة اليمن فكانت سلسلة من 
الانقلابات الدموية والنهايات المأسوية 

فقد لقي المصير المؤسف الإمام يحيى 
حميد الدين (1948) إثر ثورة لم تفلح، 
فاستعاد ابنه أحمد الحكم، لكنه قتل 

سنة (1966) على يد الثوار، ثم استولى 
على الحكم إبراهيم محمد الحمدي سنة 
(1974)، فقتل سنة (1977)، وتولى الحكم 
بعده أحمد الغشمي فقتل سنة (1978)، 

ولقي الرئيسان سالم ربيع علي، 
وعبدالفتاح إسماعيل، حكم الإعدام بعد 

أن حكما (اليمن الجنوبي)، في الفترة 
ما بين 1969 و1980، على التوالي.

وحكم سالم ربيع اليمن سنة 
(1969) إلى أن تم الانقلاب عليه سنة 
(1978)، فأعدم سنة (1978)، في حين 
حكم عبدالفتاح إسماعيل بين عامي 

(1978 و1980)، وأعدم سنة (1986). أما 
الرئيس عبدالرحمن الأرياني، ثاني 

رؤساء اليمن الشمالي، فقد لقي مصيرا 
مغايرا، إذ أطيح به سنة (1974) بفعل 
حركة 13 يونيو التصحيحية بقيادة 

إبراهيم الحمدي، الذي ترأس مجلسا 
عسكريا لقيادة البلاد.

أما في السودان ما إن استولى 
الإخوان المسلمون على الحكم حتى 
رابي  تمردوا على شيخهم حسن التُّ

.(2016)
أما المثل الصارخ للثورة تأكل 

أبناءها فتجسد بأشد أصناف العنف 
الدموي على يد قادة البعث في سوريا 

والعراق، والمفارقة أن البعث انشق إلى 

فئتين كان عداؤهما لبعضهما أشد من 
أي عدو آخر. 

فبدأت ثورة العراق بانقلاب دموي 
على النظام الملكي بزعامة فيصل 

الثاني، قاده ثوار يوليو (1958)، واستلم 
الحكم نجيب باشا الربيعي، وما لبث 

أن خلعه عبدالسلام عارف وعبدالكريم 
قاسم (1963)، وقام الأول بانقلاب دموي 
على الثاني ولم يلبث الثاني أن اغتيل 

(1966)، واستلم عبدالرحمن عارف، الذي 
خرج من الحكم إثر انقلاب دموي عنيف 
(1968)، وتولى الحكم أحمد حسن البكر 

ثم أُجبر على التنحي (1979)، فتملك 
الأمر صدام حسين الذي أُزهق العراق 
كله على يديه، وأعدم (2006)، ولم تقم 

للعراق بعده قائمة.
أما البعث الشقيق في سوريا فبدأ 

بثورة الثامن من آذار (1963) التي 
أطاحت بالحكومة المنتخبة برئاسة 
ناظم القدسي، ووزارة خالد العظم. 

وعينّ لؤي الأتاسي رئيساً للدولة، لكنه 
اكتشف خداع الضباط الذين شكلوا 

القوة الدافعة في الثورة وهم (محمد 
عمران، صلاح جديد، سليمان حداد، 

حافظ الأسد)، فقدم استقالته بعد تسعة 
أشهر من توليه السلطة، احتجاجا 

على ممارساتهم بتطهير الجيش من 
الضباط الناصريين، وقيل إنما عزل 

مرغما، وتولى بعده الحكم أمين الحافظ، 
ولم تلبث أن قامت حركة شباط (1966) 

بقيادة مجموعة الضباط السابقين، 
وأسند الحكم لنورالدين الأتاسي، 

فأطاح به حافظ أسد بما سماه الحركة 
التصحيحية (1970).

وفي عام (2000) توفي حافظ الأسد 
وكان قد وطد الحكم لابنه الذي استمر 

يحكم بنهج والده حتى أطاحت به 
الثورة السورية (2024). 

يتضح لمتابع مسيرة ثورة البعث 
في سوريا أن الضابط حافظ الأسد 

تسلل إلى صفوف حزب البعث، ليحرك 
مجموعة انقلابات الثوار على زملائهم 

والتخلص منهم ليستتب الحكم له، 
وعمل في بداية حكمه على التخلص 

من زملائه بالسجن والاغتيال والعزل، 
واحتكار حزب البعث أداة شكلية بيد 

مخابراته لتوطيد حكمه.  
على ما في هذا العرض من تعريف 

بالمعرف إنما يهدف إلى التذكير بالتراث 
الدموي لمقولة الثورة تأكل أبناءها في 

النسخة العربية، وهذه الحقائق تتحول 
إلى غابة شائكة من الأسئلة القلقة حول 
الثورة السورية الحديثة، وكيف يمكنها 
الخلاص من هذا الإراث الثوري العربي 

الدموي، ومن الإجحاف أن نحكم على 
هذه الثورة وهي في بداية استلامها 
الحكم، لكن القلق المشروع يتولد من 
سعيها إلى إحالة أغلب رواد الثورة  

القدامى إلى التقاعد، مما يوجس خيفة 
في نفس فئات غير قليلة أن تستطيب 

الثورة السورية إرث الثورات العربية، 
والخوف مشروع جداً.
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وجدت حركة حماس نفسها 
في مأزق بالغ عقب استئناف 
إسرائيل عملياتها العسكرية على 

قطاع غزة، بذريعة أن الحركة لم 
توافق على مبادرة ستيف ويتكوف 
مبعوث الرئيس الأميركي للمنطقة 

الخاص بالأسرى، بينما كان رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو قد جهز كل 
أوراقه للعودة إلى الحرب، واتخذ من 
تحفظات حماس على مبادرة ويتكوف 
حجة، مستفيدا من انتقادات عدد من 
كبار المسؤولين في الولايات المتحدة 

لتصرف حماس، من دون أن يوجه 
هؤلاء لوما واحدا إلى إسرائيل التي 
كانت لها تحفظات أيضا على خطة 

ويتكوف.
تريد إسرائيل من وراء استئناف 
الحرب تضييق الخناق على حماس 
ووضعها في خانة تزيدها إضعافا، 
بعد أن وقعت في أزمة تحفظها على 

خطة ويتكوف، التي صيغت عباراتها 
بعناية وعبر طريقة خبيثة تقود 

إلى رفضها، أو على الأقل المطالبة 
بتعديلات عليها، حيث بدت مبادرة 

مستقلة، لا علاقة لها بالاتفاق السابق 
بمراحله الثلاث التي لم تطبق منها 

سوى المرحلة الأولى، وقامت إسرائيل 
بالتهرب من استكماله.

كما اقتصرت على الإفراج عن 
عدد من الأسرى، وتقلص من جميعهم 

(نحو 59 شخصا) إلى عشرة أحياء، 
ثم خمسة فقط، لكن الخطة تجاهلت 

أي إشارة لوقف دائم لإطلاق النار أو 
انسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة 

أو الحديث عن إعادة الإعمار.
انتظر نتنياهو الفرصة ليستكمل 

حربا أصبحت هدفا في حد ذاتها، فمع 
أن قدرات حماس العسكرية تقلصت 
وربما باتت معدومة، وخسرت عددا 
كبيرا من قياداتها، غير أن إسرائيل 

وجدت في العودة إلى العمليات 
العسكرية ملاذا يرضي اليمين 

المتطرف، ويعود بموجبها وزير الأمن 
القومي ايتمار بنغفير إلى الحكومة 
(عاد بالفعل مساء الثلاثاء)، وتتولى 

التشويش على وضع نتنياهو 
القضائي وتعطيل عملية محاكمته، 

وتمنحه فسحة من الوقت لتمرير 
الميزانية المالية بأريحية قبل نهاية 

مارس الجاري.
عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية 

إلى الحرب وفي ذهنه أن الخطة 
المصرية – العربية لإعادة إعمار غزة 

بدأت تكتسب أرضا على الساحة 
الدولية، وكشفت الإدارة الأميركية عن 

نوايا للتعاطي معها وتحسينها أو 
إجراء تعديلات فيها، المهم أنها قد 

تتحول إلى ركيزة يمكن الاعتماد عليها 
أو سقف يقيد تصورات نتنياهو. وكان 

خيار الحرب الوحيد الذي سيساعده 
على ضرب مجموعة من العصافير، 

وحشر حماس في زاوية ضيقة.

إذا قبلت الحركة بخطة ويتكوف 
الآن تكون وضعت حول رقبتها حبلا 

يخنقها فلسطينيا، لأنها لم تعلن 
قبولها منذ البداية وتجنيب الناس 
المزيد من القتل والدمار، وتؤكد أن 

حساباتها خاطئة في كل مرة، ما يعزز 
قناعة نتنياهو أن مواقف حماس تلين 

فقط مع الضغط العسكري، وربما 
تبالغ إسرائيل في مطالبها بإجبار 

الحركة على الإفراج عن كل الرهائن 
لديها دون وعود بالحصول على 

مقابل بشأن الأسرى الفلسطينيين في 
سجون الاحتلال، ومستقبل غزة بلا 

حماس، وعدم التهاون في التخلي عن 
سلاحها وترحيل قادتها من القطاع، 

وكلها أهداف تعني الموافقة عليها وفاة 
الحركة إكلينيكيا.

وإذا رفضت ستحصل إسرائيل 
على النتيجة نفسها تقريبا، مع 

ارتفاع كبير في عدد الضحايا من 
الفلسطينيين، ولم يكتف نتنياهو 

بإعلان وفاة اتفاق تبادل الأسرى، بل 
اشترط عودة المفاوضات مع استمرار 

النيران، بمعنى أن حماس ستعود 
إلى التفاوض وقوات الاحتلال تمارس 

ضرباتها العسكرية، ولا هدوء مؤقتا 
ولا هدنة تلتقط فيها الحركة أنفاسها 

ولا وقت يجد فيه سكان غزة فرصة 
لدخول المساعدات، فالصورة قاتمة 

من كل جوانبها، وتزداد قتامتها مع 
اتساع الدعم الذي توفره إدارة ترامب 

لإسرائيل.
أخطأت حماس مرتين. مرة عندما 

فهمت أن حوار واشنطن معها مباشرة 
يعني تحولا في الموقف الأميركي منها 

ومن الحرب ومن نتنياهو، وهو ما 
ثبت خطأه، وقد نال المبعوث الأميركي 

لشؤون الرهائن جزاءه بالإقالة من 
منصبه. والمرة الثانية عندما أخفقت 
في قراءة مبادرة ويتكوف واعتقدت 

أنها محل مساومة، ثم فوجئت بأنها 
فخ أوقع الحركة في مأزق مزدوج. 

فإذا قبلتها وهي فارغة من المضامين 
الرئيسية للمفاوضات تغرق في 

بحور نتنياهو، وإذا رفضتها على 
أمل تحسين بنودها تغرق في حرب 

نتنياهو، وفي الحالتين لا توجد 
خيارات جيدة أمامها.

تمتلك حماس ورقة ما تبقى 
من الأسرى لديها، ويبدو أن رئيس 

الوزراء الإسرائيلي لا يمانع في 

إعدامهم في الحرب، بعد أن رفض 
الانصياع لنصائح من أكدوا إمكانية 

وفاتهم تحت القصف، بالتالي 
يتخلص من أكبر تحد واجهه في 

غزة وهو الرهائن الذين تحولوا إلى 
صداع داخلي، وصارت مظاهراتهم 

تزعجه، ويمكن أن يتسع نطاقها، 
وإذ فقدت حماس ورقة الرهائن في 

الحرب الحالية أو رضخت لتسليمهم 
تصبح في العراء، سياسيا وعسكريا 
واجتماعيا، وتفعل إسرائيل ما يحلو 

لها في القطاع، وأهم أهدافها هذه 
المرة تحويل قضية التوطين إلى واقع 

حقيقي والعودة لتطبيق مقترح ترامب 
قسريا.

لم تكن فكرة التهجير القسري أو 
الطوعي على جدول أعمال الحرب 
الإسرائيلية بشكل مكثف في المرة 

السابقة، وإن كانت لم تغب عن ذهن 

نتنياهو، وما كان يفرمله خوفه من 
رد الفعل العربي، والآن معه تصريح 

رسمي من سيد البيت الأبيض، ما 
يجعله يسعى لتنفيذه على الأرض، 
فالعودة إلى القصف من بين أهدافه 

إجبار سكان غزة على الفرار من 
الجحيم نحو الحدود مع مصر أو 

عبر الهروب بالتجاوب مع إجراءات 
شرعت إسرائيل في توفيرها 

لخروجهم، ومع تصاعد حدة المعاناة 
الإنسانية قد يقبل عدد كبير منهم 

اللجوء إلى الفرار أو الهروب.
كادت خطة التوطين أن تفقد 

رونقها عقب الرفض العربي الواسع 
لها، لكن إسرائيل تعمل على إحيائها 

لتصبح هدفا محوريا على جدول 
أعمال الحرب هذه المرة، خاصة أن 
حماس خسرت الكثير من الأدوات 

العسكرية التي مكنتها من الرد على 

إسرائيل في المرات السابقة، ولم يعد 
لها النفوذ المادي أو المعنوي الذي 

يمكنها من الضغط على نتنياهو، ما 
يشير إلى أن أغراض الحرب متعددة 
ومتشابكة، وتجاوزت فكرة التخلص 

من حماس وقدراتها المسلحة 
وسيطرتها على القطاع.

أوشكت ممارسات نتنياهو أن 
تصل إلى مربع تفريغ غزة من سكانها 

بلا مواربة، لأنه يعلم ما في عقل 
ترامب، حيث لا يتنازل بسهولة عن 

أفكاره، والاستنتاج الذي فهم من 
تصريحات أدلى بها حول تخليه 

عن مقترح التوطين أو وضعه على 
الرف غير دقيق، ما يضاعف المأزق 

الذي تواجهه حماس، وفرض 
عليها التفكير في ما يهم المصلحة 

الفلسطينية أولا، وتنحي، تماما، أي 
مصلحة حركية، فالوقت يعمل ضدها.

مأزق حماس بين ويتكوف ونتنياهو 

حماس أخطأت مرتين مرة عندما

فهمت أن حوار واشنطن معها

مباشرة يعني تحولا في الموقف

الأميركي منها ومن الحرب،

والمرة الثانية عندما أخفقت

في قراءة مبادرة ويتكوف

واعتقدت أنها محل مساومة

على ما في هذا العرض من 

تعريف بالمعرف إنما يهدف إلى 

التذكير بالتراث الدموي لمقولة 

الثورة تأكل أبناءها وهذه 

الحقائق تتحول إلى غابة شائكة 

من الأسئلة القلقة حول الثورة 
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زيـــادة  طمـــوح  يصطـــدم   - الربــاط   
المبـــادلات التجارية بـــين المغرب ومصر 
ولبنـــان  وفلســـطين  والأردن  وتونـــس 
بصعوبات كثيرة بعد 21 عاما من توقيع 
اتفاقيـــة أغادير، ما جعلهـــا لا تصل إلى 

المستوى المأمول.
ولذلـــك يرى خبراء ضـــرورة تحديث 
التحديـــات  إلـــى  بالنظـــر  الاتفاقيـــة 
العلاقـــات  لأن  العالميـــة،  والمســـتجدات 
الاقتصاديـــة بـــين الشـــركاء يفترض ألا 
تتســـم بالجمود، بل بالتطـــور ومواكبة 

المتغيرات من حين لآخر.
ووقع المغرب ومصر وتونس والأردن 
أواخـــر فبراير 2004 في الرباط الاتفاقية، 
التـــي دخلت حيز التنفيذ في 2007. وكان 
هدفهـــا إقامـــة منطقة للتبـــادل التجاري 
الحر، وإقرار إعفاءات جمركية للمنتجات 
ذات المنشـــأ المحلـــي، وزيـــادة التبـــادل 

البيني ومع الاتحاد الأوروبي.
وفـــي 2020 انضـــم لبنان والســـلطة 
التـــي  الاتفاقيـــة،  إلـــى  الفلســـطينية 
تســـعى أيضا إلى تعزيـــز ودعم التعاون 
الـــدول  بـــين  والتجـــاري  الاقتصـــادي 

الأعضاء.

وأفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
بالمغـــرب فـــي تقرير مؤخـــرا بـــأن البلاد 
ســـجلت عجـــزا تجاريـــا حـــادا مـــع دول 
الاتفاقية. وخلص إلى أن سياسة الانفتاح، 
عبـــر اتفاقيات التبادل الحـــر، بحاجة إلى 

”مراجعة وتقويم وتحسين.“
ودعـــا إلى تلبية جزء كبير من الطلب 
المحلي عبر عـــرض بديل عـــن الواردات 
الضخمـــة، والعمـــل على جعـــل الإنتاج 

تنافسيا في سوق التصدير.
ووفق تقرير لمكتب الصرف نشره في 
ينايـــر الماضي، ارتفعـــت واردات المغرب 

من مصر مـــن 47.5 مليون دولار في 2023 
إلى 80.4 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 

الأولى من 2024.
في المقابل تراجعت صادرات المغرب 
إلـــى مصـــر مـــن 1.7 مليـــون دولار في 
2023 إلـــى 1.1 مليون دولار خلال الفترة 

نفسها.
وبلغ حجـــم المبـــادلات التجارية بين 
المغـــرب والأردن 32 مليـــون دولار عـــام 
2017، و31 مليـــون دولار عـــام 2018، و20 
مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 

من 2024.
وسجل حجم المبادلات التجارية بين 
الأردن وتونس نحو 35 مليون دولار عام 
2023، مقابـــل 41 مليـــون دولار في العام 

السابق، وفق إحصاءات رسمية.
وحســـب تقرير مصري عن العلاقات 
التجارية بـــين دول اتفاقية أغادير صدر 
عـــام 2021، زادت قيمة صادرات البلد بين 
2.8 و5.2 فـــي المئة خلال الفترة قبل وبعد 

تنفيذ الاتفاقية.
الجمعيـــة  لمجلـــة  تقريـــر  وأوضـــح 
المصريـــة للاقتصاد الزراعـــي أنه ”تبين 
التأثيـــر الســـلبي على مصـــر، إذ يظهر 
تضاؤل الصادرات لدول الاتفاقية، مقابل 
وجود أثـــر إيجابي للاتفاقية على الأردن 

والمغرب وتونس.“
وأكد أنه ”رغم إزالة القيود الجمركية 
والإجـــراءات غيـــر الجمركيـــة بين مصر 
وباقـــي دول اتفاقية، إلا أن حجم التبادل 
التجـــاري بينهـــا وهـــذه الدول يتســـم 

بالتضاؤل.“
وأفاد بـــأن ”إجمالي قيمـــة التجارة 
دول  باقـــي  مـــع  المصريـــة  الخارجيـــة 
الاتفاقيـــة بلغ نحو 1.7 مليـــار دولار بين 
2007 و2019، مـــا يمثل نحو 1.92 في المئة 
من إجمالي قيمة التجارة الخارجية ككل، 
والبالغة نحو 89.3 مليار دولار خلال هذه 

الفترة.“
وفرض المغرب رســـوما إضافية على 
بعض المنتجات الأجنبية لحماية السوق 
مـــن الإغـــراق، منهـــا الدفاتر المدرســـية 

التونسية التي تسببت في أزمة مع البلد 
الجار.

ولجأت تونس إلـــى منظمة التجارة 
العالميـــة للتدخل، بعدمـــا فرضت الرباط 
تلك الرســـوم في مايو 2018 لمـــدة أربعة 
أشـــهر، وهو ما اعتبرته الرباط ”رســـما 
لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من 

تونس.“
ومنـــذ ذلـــك التاريخ لا يـــزال المغرب 
يمدد تلك الرسوم، واعتبرت الحكومة في 
فبراير الماضي أن فرض رســـوم إضافية 
تصـــل حتـــى 51 في المئـــة هـــو ”التزام 
بقوانـــين منظمـــة التجـــارة العالمية، في 
مواجهة عمليات إغراق“ للسوق المحلية.

فـــي  وتونـــس  المغـــرب  ويتنافـــس 
قطاعات اقتصادية متعددة، منها إنتاج 
الفوسفات، إذ يملك البلدان احتياطيات 
مهمة مـــن هذه المـــادة. كما يتنافســـان 
على جذب الاســـتثمارات الأجنبية، التي 
يتحكم فيها أساســـا ارتبـــاط المعاملات 
التجاريـــة للبلدين بفرنســـا، وبالاتحاد 

الأوروبي.
ولمـــدة طويلـــة لا تعقـــد بعـــض دول 
اتفاقية أغاديـــر اجتماعات للجان العليا 
المشـــتركة، ما أثر ســـلبا علـــى العلاقات 
الاقتصادية بينها، خاصة أن هذه اللجان 
معنيـــة ببحـــث ســـبل تقويـــة العلاقات 
حلول  وإيجاد  والاقتصادية  السياســـية 

للصعوبات التجارية.
ومنـــذ أكثر من 8 ســـنوات لـــم تُعقد 
أي دورة جديـــدة للجنة العليا المشـــتركة 
المغربية – التونســـية، ففـــي يوليو 2017 
احتضنـــت الربـــاط الـــدورة الــــ19 لهذه 

اللجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وعلى خلفية مشـــكلات تجارية برزت 
مؤخـــرا بين المغرب ومصر، اتفق البلدان 
علـــى آليـــات جديـــدة لتجاوزهـــا، وذلك 
بعد جدل تجـــاري أدى إلى عرقلة دخول 

حاويات بضائع إلى كل منهما.

واتفقت القاهرة والرباط، في فبراير 
الماضي، على ”وضع خط اتصال مباشـــر 
لإزالـــة العوائـــق بين البلديـــن من خلال 
تتبـــع الإحصائيـــات والعراقيـــل التـــي 
تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها 

وإيجاد الحلول لإزالتها.“
ومعلقا على مؤشـــرات الاتفاقية، قال 
الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف 
لوكالـــة الأناضـــول إن ”بـــروز تحديات 
وصعوبـــات بـــين دول الاتفاقية يأتي في 
ســـياق تجـــاري دولـــي يتســـم بالتطور 

والكثير من المستجدات.“
وأضاف أن ”آخرها (المستجدات هو) 
الصراع التجاري بـــين الولايات المتحدة 
ودول مثـــل الصـــين وكنـــدا، بعد صعود 
(الرئيـــس الأميركي دونالـــد) ترامب إلى 

السلطة“ في يناير 2025.

وأوضح أن ”تطور الاقتصاد العالمي 
يحتم علـــى الدول التي تربطها اتفاقيات 
الجلوس إلـــى طاولات المفاوضات لمعرفة 

الصعوبات الطارئة.“

ودعـــا نظيف إلـــى تحديـــث اتفاقية 
أغادير بالنظر إلى الصعوبات المطروحة 
والمســـتجدات الطارئة، فبعـــد مرور مدة 
طويلة على بدء التنفيذ، وبروز نقاط قوة 

وضعف، بات ضروريا تحيين الاتفاقية.
وشـــدد علـــى أن إعـــادة النظـــر في 
الاتفاقيـــة في صالح دولهـــا، فالعلاقات 

الاقتصادية لا تتســـم بالجمود فقط، بل 
بالتطور وبروز الكثير من المستجدات.

وقال إن ”الاتفاقية تم توقيعها خلال 
عام 2004 في ســـياق دولي تجاري عرف 
الكثير من التغييرات، وإدخال تعديلات 
يمكـــن أن يقـــوي المبـــادلات بـــين دول 

الاتفاقية.“
وانطلاقـــا من المعطيـــات والظروف 
الاقتصادية الجديدة لكل بلد وتطوراته 
الاقتصادية والسياســـية وخصوصيته، 
من الطبيعـــي أن تظهر تحديات تجارية 

بين دول الاتفاقية، وفق نظيف.
وختـــم الخبير الاقتصـــادي المغربي 
بتأكيـــد ضـــرورة ســـعي دول الاتفاقية 
الاقتصاديـــة  الروابـــط  تعزيـــز  إلـــى 
والتجاريـــة بينها، لمواجهـــة التحديات 

المفروضة.
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أيها الشركاء، ما سبب تخلفكم عن الركب

اتفاقية أغادير التجارية تحتاج
إلى واقع تشاركي جديد

تغيرات الاقتصاد العالمي جعلت الدول الأعضاء تبتعد

عن تنفيذ الشراكة وقوضت أهداف المبادلات البينية
ــــــة التي تضم ســــــت دول عربية  ــــــة أغادير التجاري ــــــراء أن اتفاقي يؤكــــــد خب
تحتاج إلى واقع تشــــــاركي جديد بالنظر إلى التغيرات الكثيرة التي طرأت 
ــــــى طريقة التعاملات بفعــــــل التكنولوجيا والتوترات وتشــــــكل التحالفات  عل
وإقامة الشراكات الشــــــاملة، ما جعلها لا تحقق أهدافها منذ إطلاقها قبل 

أكثر من عقدين.

الحرب تضع السودان أمام معضلة ترميم أهم

مصفاة لتكرير النفط

أرامكو تطلق باكورة

مشاريع لاحتجاز الكربون
 الجيلي (الســودان) - يواجه السودان 
تحديـــا كبيـــرا الفتـــرة المقبلـــة لترميـــم 
أحد أهـــم مصافي تكرير النفـــط بالبلاد 
بعدما تســـببت الحـــرب المســـتمرة منذ 
قرابـــة عامـــين في خروجهـــا بالكامل عن 

الخدمة.
وعلى مسافة نحو 70 كيلومترا شمال 
الخرطـــوم، توجد خزانـــات نفط ضخمة 
تصل سعتها إلى 1.2 مليون برميل، لكنها 
أصبحت مغطاة بآثـــار حرائق ويعلوها 

الدمار.
وكانت قوات الدعم الســـريع بقيادة 
محمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي“ 
ســـيطرت على مصفاة الجيلي في أبريل 
2023، بعـــد أيـــام من انـــدلاع الحرب مع 
الجيش الذي يقوده عبدالفتاح البرهان. 
وتوقفت المنشأة عن العمل في يوليو من 

العام ذاته، واســـتعاد الجيش السيطرة 
عليها في يناير الماضي.

ويقـــول ســـراج الدين محمـــد، نائب 
مدير المصفاة ومســـؤول قسم الصيانة، 
يوليـــو  ”فـــي  بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة 
2023 تم إطفـــاء المصفـــاة وتوقفنـــا عن 

العمل.“
ويضيـــف وهـــو يقـــف أمـــام بعض 
المعـــدات التـــي دمّـــرت تمامـــا ”بعـــض 
الوحـــدات دمـــرت بالكامـــل وأصبحـــت 
خـــارج الخدمة و(هناك) أجـــزاء تحتاج 

لاستبدالها بالكامل.“
ولدى الســـودان 4 منشـــآت للتكرير، 
فإلـــى جانـــب الجيلـــي، هنـــاك مصافي 
والأبيـــض،  وأبوجابـــرة  بورتســـودان 
وفـــق البيانات المنشـــورة علـــى المنصة 

الإلكترونية لوزارة الطاقة والنفط.

وزار فريق من فرانس برس الثلاثاء 
المصفاة. وشوهد عدد كبير من الأحياء 
المهجـــورة والمركبات المدمـــرة، وروائح 
النفـــط المحتـــرق على مدخـــل المصفاة 
التي يغلب عليها اللون الأســـود بسبب 
حرائق متكـــررة طالت حتى الأشـــجار 

المزروعة على الجانبين.

وعلـــى الأرض، تركد كمية كبيرة من 
المياه التـــي تم اســـتخدامها في إطفاء 
الحرائـــق، كمـــا يمكن رؤيـــة صهاريج 
منفجرة وبقايا نفط متســـرب والحطام 
والأنابيب المهشـــمة. ولـــم يتمكن فريق 
فرانـــس برس من دخـــول غرفة التحكم 

بسبب احتراقها كلياً.
ومـــع اقتـــراب الجيش من المنشـــأة 
قبل شهرين، اندلع حريق ضخم اتهمت 
الســـريع  الدعـــم  الحكوميـــة  القـــوات 
بإشـــعاله عمـــدا ”فـــي محاولة يائســـة 
لتدميـــر“ البنية التحتيـــة. من جانبها، 
اتهمـــت قـــوات الدعـــم الجيـــش بإلقاء 
”البراميـــل المتفجرة“ علـــى المصفاة من 

الطائرات الحربية.
ويقول محمد ”بلغ حجم الخســـائر 
موضحا أنه يصعب  1.3 مليـــار دولار،“ 
تحديد مدى زمنـــي لعودتها إلى العمل 
حيـــث لا بد مـــن إعـــادة تصنيع بعض 
الأجـــزاء ”فـــي دولـــة المنشـــأ وهي من 
تحـــدد الزمـــن الـــذي يســـتغرقه ذلـــك، 

إضافـــة إلى زمن الشـــحن مـــن الصين 
إلى هنا.“

وبحسب محمد، قامت الصين ببناء 
مصفاة الجيلي على مرحلتين، في عامي 
دولار.  مليـــار   2.7 بكلفـــة  و2006   2000
وتحتفظ بكين بنســـبة 10 فـــي المئة من 
ملكية المصفـــاة، بينما تملـــك الحكومة 

السودانية 90 في المئة.
ويقـــول مهندس في المنشـــأة، طلب 
عـــدم ذكر اســـمه، إنـــه في حـــال توافر 
التمويل ”سيستغرق الأمر ثلاث سنوات 
لعـــودة العمل في المصفـــاة“ التي تزود 
السودان بأكثر من نصف استهلاكه من 
النفط، كما تنتج الغازولين وغاز الطهي.
وتقـــدر طاقة إنتـــاج المصفاة بنحو 
100 ألف برميل يوميا من نفط السودان 
وجنوب الســـودان. وتسبب توقفها عن 

العمل بتداعيات على الطرفين.
ومنـــذ انفصالهما فـــي 2011، تعتمد 
جنوب السودان التي لا تمتلك أي منافذ 
علـــى البحـــر، علـــى جارتها الشـــمالية 
فـــي تكرير النفط وتصديـــره عبر ميناء 

بورتسودان.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي خالد 
التجانـــي، إن توقف مصفاة الجيلي عن 
العمل أضرّ كثيرًا بالاقتصاد السوداني، 
إذ كانت ”توفر 50 في المئة من استهلاك 
البنزيـــن و40 فـــي المئـــة من اســـتهلاك 
الغازولين و50 في المئة من غاز الطهي“.
السودان  اضطر  ”بتوقفها  ويضيف 
إلـــى الاســـتيراد لســـد الفجـــوة… يتم 
الخـــاص  القطـــاع  عبـــر  الاســـتيراد 
بالعملات الصعبة ما تســـبب في تراجع 

قيمة العملة السودانية.“

أرامكـــو  شـــركة  أعلنـــت   - الريــاض   
الســـعودية العملاقة للنفط الخميس أنها 
أطلقـــت أول وحدة تجريبية لاســـتخلاص 
ثاني أكســـيد الكربون بشـــكل مباشـــر من 
الهـــواء، لها القدرة علـــى إزالة 12 طنا من 
ثاني أكســـيد الكربون ســـنويا من الغلاف 

الجوي.
وذكرت أرامكـــو أن المحطة التجريبية، 
التـــي تم تطويرهـــا بالتعاون مع شـــركة 
ســـيمنس للطاقة، هـــي أول وحدة لالتقاط 
ثاني أكســـيد الكربون من الهواء مباشرة 
وســـيتم اســـتخدامها في اختبـــار الجيل 
القـــادم مـــن مـــواد احتجاز ثاني أكســـيد 

الكربون في مناخ المملكة المتنوع.
ويقـــول منتقـــدون إن تقنيـــة التقـــاط 
انبعاثـــات الكربـــون مكلفـــة وغيـــر مثبتة 
على نطاق واســـع، لكن الكثيـــر من الدول 
في الشـــرق الأوســـط مثل الإمـــارات بدأت 
في توســـيع مشـــاريع من هذا النوع لمسح 

بصمتها الكربونية.
ويُعـــد مركـــز اســـتخلاص الكربـــون 
وتخزينـــه الجديـــد واحدا مـــن العديد من 
البرامج التي ســـتمكن الشـــركة من تلبية 
الطلـــب المتزايد علـــى الطاقـــة بموثوقية 
عالية وبشكل مستدام وبأسعار في متناول 

الجميع.
وســـيتم نقل ثانـــي أكســـيد الكربون 
المســـتخلص عبر شـــبكة خطوط الأنابيب 
وتخزينـــه تحت الأرض فـــي حوض طبقة 

مياه جوفية مالحة.
وقــــال علي المشــــاري، النائــــب الأعلى 
لرئيس الشركة للتنسيق والإشراف التقني، 
في بيــــان ”من المرجح أن تــــؤدي التقنيات 
التي تســــتخلص ثانــــي أكســــيد الكربون 

مــــن الهواء مباشــــرة دورا مهمــــا في الحد 
من انبعاثات الغازات المســــببة للاحتباس 
الحراري العالمي في المســــتقبل، خاصة في 

القطاعات التي يصعب الحد منها.“
الاختبـــار  مرفـــق  ”يشـــكّل  وأضـــاف 
الـــذي أطلقتـــه أرامكـــو خطوة أساســـية 
فـــي جهودنـــا الرامية إلى توســـيع نطاق 
أنظمة الاســـتخلاص المباشر لثاني أكسيد 
الكربـــون القابلة لتطبيقهـــا داخل المملكة 

وخارجها.“

وتابـــع ”بالإضافـــة إلى المســـاعدة في 
معالجة الانبعاثات، يمكن اســـتخدام ثاني 
أكسيد الكربون المســـتخرج من خلال هذه 
العمليـــة لإنتـــاج كيميائيـــات ووقود أكثر 

استدامة.“
وتهـــدف أرامكـــو، أكبر مصـــدر للنفط 
في العالـــم، إلى تحقيق الحيـــاد الصفري 
لانبعاثـــات الغـــازات المســـببة للاحتباس 
الحـــراري في النطاق 1 والنطاق 2 بمرافق 
أعمالهـــا التـــي تملكها وتديرهـــا بالكامل 

بحلول عام 2050.
وكانت الشـــركة قد أعلنت عن المشروع 
بالشراكة مع ســـيمنس للطاقة في أكتوبر 
2023، وقالـــت آنذاك إنه ســـيكتمل في عام 
2024، وكان الهدف منه تمهيد الطريق أمام 
محطة تجريبية أكبـــر حجما لديها القدرة 
علـــى التقـــاط 1250 طنا من ثاني أكســـيد 

الكربون سنويا.
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 القاهــرة - قـــررت الحكومـــة المصرية 
الاســـتعانة ببنك الإمارات دبـــي الوطني، 
ثانـــي أكبـــر البنوك فـــي دولـــة الإمارات، 
لتســـريع بيع بنك القاهـــرة، والذي يملكه 
بنـــك مصـــر ثاني أكبـــر بنـــك حكومي في 
البـــلاد، ويأتي ذلك بعد عـــدم نجاح عملية 

البيع لمستثمرين كويتيين.
وتعد هـــذه الخطوة تحـــولا مهما في 
طريقـــة تعامـــل الســـلطات المصريـــة مع 
عمليـــات البيع الحكوميـــة، خاصة بعد أن 
كانت فكـــرة الطرح فـــي البورصة الخيار 

الأول في الماضي.
ويعكـــس قـــرار البيـــع عبر مســـتثمر 
إســـتراتيجي فـــي هـــذا التوقيـــت حجـــم 
الحـــرص الدائـــم مـــن جانـــب الســـلطات 
مـــن أجل زيـــادة الاحتياطي مـــن العملات 
الأجنبية، مـــع التزامهـــا بتعهداتها تجاه 
المؤسسات الدولية والحاجة المستمرة إلى 

تدفق الدولارات.
كما أنـــه يعطي فكرة عن عزم الحكومة 
على تســـريع الإجـــراءات للحصـــول على 
الســـيولة النقدية بشـــكل أســـرع، بدلا من 
الانتظـــار لنجاح عملية طرح الأســـهم في 

البورصة التي تستغرق وقتا.
وتؤكد هذه الخطوة ســــعي السلطات 
الدائم للوفــــاء بمتطلبات صنــــدوق النقد 
الدولــــي في إطــــار اتفاقيات ســــابقة، كما 
يتزامــــن بيــــع بنــــك القاهــــرة مــــع تدابير 
اقتصادية أخرى قد يكون من شأنها تقوية 

الاقتصاد المصري على المدى البعيد.
وحســــب مصادر تحدثــــت لـ“العرب“، 
فــــإن الحصة المقرر بيعها قــــد تبلغ 45 في 
المئــــة، في صفقــــة تتخطى المليــــار دولار، 
وهــــذا التقييم لا يقتصر علــــى حجم بنك 
القاهــــرة فقط، بــــل علــــى دوره الكبير في 
الســــوق، باعتباره من أهــــم البنوك التي 
تســــاهم في تمويل المشــــاريع الكبرى في 

البلاد.

ويعتمــــد هــــذا التقييــــم علــــى العديد 
مــــن العوامل، مثل الأوضــــاع الاقتصادية 
المحلية، ومعدلات ســــعر الفائدة، ومعدلات 
نمــــو الســــوق، بالإضافــــة إلى اســــتقرار 

القطاع المصرفي في مصر.

وبالنظـــر إلـــى الحاجة الماســـة إلى 
الـــدولارات، فـــإن الحكومـــة تســـعى إلى 
ضمان الحصول علـــى أعلى قيمة ممكنة 
من بيع البنك، بحيث تساهم الصفقة في 

دعم الاحتياطي النقدي.
وارتفع صافـــي الاحتياطيات النقدية 
لدى البنـــك المركزي المصـــري ليصل إلى 
نحـــو 47.4 مليـــار دولار بنهايـــة فبراير 
الماضـــي، مقارنة مـــع نحـــو 47.26 مليار 
دولار بنهايـــة ينايـــر مـــن العام نفســـه، 

بزيادة بلغت 128 مليون دولار.
ومـــن بين القضايا الشـــائكة التي قد 
تثـــار فـــي عملية بيـــع بنـــك القاهرة هي 
مصيـــر فروعـــه المنتشـــرة داخـــل البلاد 
وخارجهـــا، والتي يبلـــغ عددها نحو 250 

فرعا.
ولفـــروع البنـــك فـــي منطقة ســـيناء 
إســـتراتيجية  نقطة  فهـــي  خصوصيـــة، 
والأمنيـــة  الاقتصاديـــة  السياســـة  فـــي 
لمصر ويمنع فيهـــا تملك الأجانب وتعمل 

الحكومة على تعزيز استثماراتها.
وتمثـــل الفروع في ســـيناء جزءا من 
جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
في هذه المنطقة الحيوية، ومن المرجح أن 

تتم دراسة مستقبلها بعناية.
وذكـــرت مصادر مصرفيـــة لـ“العرب“ 
أنه ســـيتم الحفـــاظ على اســـتقرار هذه 
الفروع مع اســـتمرار إسنادها لبنك مصر 
أو بيعهـــا لبنك محلي آخـــر، بما في ذلك 
تســـهيل حصول الســـكان على الخدمات 

المصرفية.
وقـــال المحلـــل الاقتصـــادي المصري 
إبراهيم الحـــدودي إن ”بيع بنك القاهرة 
لتعزيـــز  الأوســـع  الاتجـــاه  مـــن  جـــزء 
الاســـتثمارات الإماراتية فـــي مصر، بعد 
نجـــاح مشـــروعات كبيرة، مثل مشـــروع 
رأس الحكمـــة، الـــذي أســـهم فـــي تزايد 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.“
أن  وأضاف في تصريحات لـ“العرب“ 
”بنك الإمارات دبـــي الوطني هو أحد أهم 

اللاعبين فـــي القطاع المصرفي الإماراتي، 
ولذلك فإن اســـتثمار هذا البنك في مصر 
يمثـــل خطوة مهمة نحـــو تعزيز الروابط 

الاقتصادية بين البلدين.“
وتأتي الخطـــوة أيضا في إطار خطة 
الإمارات لتطوير وجودها الاقتصادي في 
الأسواق الإقليمية المهمة، لاسيما في ظل 
الأزمات التي تمر بها العديد من الأسواق 

العربية.
ويتوقـــع الحـــدودي أن تلعـــب هـــذه 
الاســـتثمارات دورا محوريـــا فـــي تعزيز 
الاقتصـــاد المصري، وقد تفتح الباب أمام 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات الإماراتية في 

المستقبل.
ورغم الإيجابيات المرتقبة من بيع بنك 
القاهرة، إلا أن هناك مخاطر قد تؤثر على 
نجـــاح الصفقة، ومن أبرزهـــا التحديات 
المرتبطـــة بإتمامهـــا بسلاســـة فـــي ظل 
متغيرات اقتصادية عالمية. وربما تواجه 
الحكومة مشـــكلات في التأكد من الحفاظ 
على اســـتقرار القطاع المصرفي في مصر 

بعد عملية البيع.
ومن المهم أن تحرص الســـلطات على 
تســـهيل عمليـــة الانتقال بشـــكل يضمن 
اســـتمرارية العمل المصرفي دون التأثير 
الكبير على العمـــلاء، في ظل اعتراضات 
من قبل البعض على البيع، بسبب وجود 
تقديرات اقتصادية أعلى لســـعر بيع بنك 

القاهرة.
خالـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
الشـــافعي لـ“العرب“ أن عملية تقييم بنك 
القاهـــرة في صفقة الاســـتحواذ المرتقبة 
مـــن بنـــك الإمـــارات دبـــي الوطنـــي تتم 
بواسطة بنوك ومؤسسات دولية معروفة 

ومتخصصة في هذا المجال.
وبدأ بنك الإمـــارات دبي الوطني في 
إجراء الفحـــص النافي للجهالة على بنك 
القاهرة بعد حصولـــه على موافقة البنك 
المركـــزي المصري ما يمهـــد لإتمام عملية 

الاستحواذ.

واســـتبعد الشـــافعي فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن يتم تقييم بنك القاهرة بأقل 
من قيمته الفعلية، لأن المؤسســـات الدولية 
المتخصصـــة فـــي التقييـــم تعتمـــد علـــى 
أساليب محاســـبية معترف بها في تقييم 

البنوك.

وفي مـــا يتعلق بتأثير ســـعر الصرف 
علـــى تقييم البنـــك، الذي يمكـــن أن يلعب 
دورا كبيـــرا في تحديد قيمتـــه الإجمالية، 
خاصـــة إذا كان يتعامـــل مع اســـتثمارات 
أو معامـــلات دولية بالعمـــلات الأجنبية، 
قال الشـــافعي إن ”انخفاض سعر الجنيه 
قد يؤدي إلـــى تقليل قيمة الأصول المقومة 
بالعمـــلات الأجنبيـــة ما يؤثر ســـلبا على 

التقييم الكلي للبنك.“
وأضـــاف ”أمـــا في حال ارتفاع ســـعر 
صـــرف العملـــة المحليـــة، فيعـــزز ذلك من 
قيمة الأصـــول المقومة بالعملات الأجنبية، 
لكن ربمـــا لا يحدث تغيير مع ثبات ســـعر 

الصرف.“
وبـــدأت الحكومـــة منـــذ ســـنوات في 
محاولـــة بيـــع عـــدة بنـــوك، بينهـــا بنـــك 
الإســـكندرية وبنك القاهرة، في إطار خطة 
وثيقة سياســـة ملكية الدولـــة التي تهدف 
إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، 

وضمن برنامج الطروحات الحكومية.
ويقول خبراء إنـــه لا مجال للمعارضة 
بشـــأن بيع بنك القاهرة أو أي من الأصول 
المدرجة في برنامـــج الطروحات، حيث إن 
هـــذه القرارات قد تمت دراســـتها مســـبقا 
ووضعهـــا حيـــز التنفيذ من قبـــل مجلس 

الوزراء المصري.
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بيع بنك القاهرة
تحول كبير في آليات تعامل الحكومة مع عمليات الخصخصة المستهدفة

تقترب مصر من الدخول في شراكة 
جديدة مع دولة الإمارات في مجال 
المصــــــارف، بهدف مســــــاعدتها في 
تســــــريع برنامج الطروحات وتفعيل 
أكبر لوثيقة سياســــــة ملكية الدولة، 
عبر إنجاز اســــــتحواذ إماراتي على 
بنك القاهرة، وهــــــو أحد أهم وأكبر 

البنوك الوطنية في البلاد.

عودة التوتر تزيد تكاليف تأمين الشحن عبر البحر الأحمر
 لنــدن - أكدت مصادر فــــي قطاع النقل 
البحــــري لخدمــــة ذا إنشــــورار الإخبارية 
التابعة لرويتــــرز والمتخصصة في قطاع 
التأمين الخميس أن علاوات التأمين ضد 
مخاطر الحرب في البحر الأحمر ارتفعت 

بشكل طفيف.
التحــــول  هــــذا  المصــــادر  وربطــــت 
باســــتئناف الضربات الإســــرائيلية على 
قطــــاع غزة، الأمر الــــذي يعكس التوقعات 

الجيوسياسية المتقلبة.
وقال نيل روبرتس، رئيس قسم الملاحة 
البحرية والطيران في ماركت أسوسيشن 
التابعة للويدز، ”تظل التوقعات متوسطة 
الأجــــل غير مؤكدة بشــــدة مع حذر مفهوم 
من مالكي السفن بشأن نوايا الحوثيين.“

وأضــــاف ”لهذه الأســــباب، نتوقع أن 
تســــتمر شــــركات التأمــــين علــــى مخاطر 
الحرب في طلب إخطــــار عن الرحلات في 

البحر الأحمر.“
وتسود حالة من الإحباط بين الخبراء 
والمحللــــين منــــذ فترة بســــبب إمكانية أن 
يتأثر قطاع الشــــحن العالمــــي بالتحولات 

فــــي  مفارقــــات  تحمــــل  التــــي  العالميــــة 
طياتهــــا، الأمر الذي قــــد يؤثر على أعمال 

الشركات.
وبينمــــا قــــد تلحــــق رســــوم الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أضرارا بالتجارة 
العالمية، فإن احتمالات التوصل إلى هدنة 
دائمة في الشــــرق الأوسط قد تعيد حركة 
الشــــحن عبــــر قناة الســــويس، ســــتؤدي 
إلى انخفاض الأســــعار. لكــــن ذلك لم يدم 

طويلا.
وذكــــرت ثلاثــــة مصــــادر فــــي ســــوق 
التأمــــين البحــــري أن شــــركات التأمــــين 
ضــــد مخاطر الحــــرب تعمل علــــى تعديل 
أســــعارها تدريجيــــا مع تدهــــور الأجواء 

الجيوسياسية.
وفي وقت ســــابق هذا الأســــبوع، أفاد 
مصــــدران بأن عــــلاوات مخاطــــر الحرب 
الإضافيــــة للســــفن التي تمر عبــــر البحر 
الأحمر تُعرض عموما بنسبة تتراوح بين 

0.4 و0.5 في المئة.
وانخفضت تلك العلاوات بشكل طفيف 
إثر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنها 

عادت إلى الارتفاع بعد أن شنت الولايات 
المتحدة عددا من الضربات على الحوثيين 
ردا علــــى هجمــــات الحركة على الشــــحن 

التجاري.

رئيــــس  أندرســــون،  مونــــرو  وقــــال 
العمليــــات فــــي شــــركة فيســــيل بروتكت 
المتخصصــــة فــــي مخاطــــر الحــــرب على 
الملاحــــة البحريــــة والتأمــــين، إن التحرك 
الأميركــــي أدى إلــــى ”ارتفــــاع كبيــــر في 
مســــتوى التهديــــدات ضد حركــــة المرور 
خاصة تلك المرتبطة بإسرائيل  التجارية“ 

أو الولايات المتحدة.
وبعد استئناف الضربات الإسرائيلية 
على قطاع غزة، قال مصدران إن ”علاوات 
التأمــــين الإضافيــــة ضد مخاطــــر الحرب 
أصبحــــت الآن تتراوح بــــين 0.4 و0.7 في 

المئة مع احتمال ارتفاعها أكثر إذا تدهور 
الوضع.“

وأوضحــــت ثلاثة مصادر فــــي قطاع 
النقــــل البحــــري أن هذا لا يمثــــل تغييرا 
جذريا في وضع السوق لكن أحد مصادر 
الوساطة البحرية قال إن شركات التأمين 

ستتوخى قدرا أكبر من الحذر.
ويُعزى ذلك إلى الشكوك التي تكتنف 
السوق بالفعل بشأن إمكانية صمود وقف 

إطلاق النار.
ولا تــــزال شــــركات التأمــــين تتوخى 
الحذر بشأن توفير تغطية للسفن المرتبطة 
بإســــرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا. 
وذكــــرت ثلاثة مصادر في ســــوق التأمين 
البحري أن عــــلاوات التأمين ضد مخاطر 
الحرب قــــد تصل إلى اثنين فــــي المئة في 

حال توفير مثل تلك التغطية.
وبالنســــبة لشــــركات الشــــحن، فإنها 
تبــــدو في وضع متقلب مع عــــودة التوتر 
إلى الشــــرق الأوســــط، والــــذي يلوح معه 
غمــــوض في الأفــــق، مما يجعلهــــا تعاني 

لفترة أخرى من الوقت.

الباب مفتوح للاستثمار

من المستبعد أن يتم 

تقييم بنك القاهرة 

بأقل من قيمته الفعلية

خالد الشافعي

هذه الخطوة سوف 
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في المئة الحصة المعروضة للبيع 

بقيمة تتخطى المليار دولار، وفق 

{العرب} مصادر تحدثت لـ

من المبكر الحكم على ما إذا كان 
الانقلاب، الذي حصل في التعامل 
بالشيكات في تونس سيجعل الاقتصاد 
يدخل في دوامة ركود فوق الركود الذي 

يعيشه أساسا أم لا، نتيجة انحسار 
التعاملات والاستهلاك باعتماد هذه 

الوسيلة ”المنقذة“ لأكثر من نصف 
السكان والآلاف من الشركات. يحتاج 

الأمر أولا إلى الاستيقاظ من هذه 
الصدمة.

للوهلة الأولى يبدو تطبيق القانون 
الجديد تسبب في حدوث تعقيدات 

مهمة على الأقل نظريا منذ دخوله حيز 
النفاذ مطلع فبراير 2025، سواء بالنسبة 

للشركات أو للأفراد. المشاكل التي يتم 
تسليط الضوء عليها، مثل الارتباك في 

المعاملات التجارية، والصعوبات المتعلقة 
بتسوية الشيكات القديمة، والتأثير 
على السيولة، قد تكون لها تداعيات 
على الاستقرار الاقتصادي وسلاسة 

المدفوعات.
في حين أن نظام الشيكات مهدد 
بالاندثار في بلدان أخرى مع إصلاح 

الأنظمة المالية وغزو التكنولوجيا المالية 
كافة مناحي الحياة، فإنه في تونس ليس 

وسيلة دفع بسيطة، بل ضمانة، وحتى 
ائتمان، لأن المتعاملين كانوا يعتمدون 

هذه الأداة حتى لو لم يكن لديهم رصيد 
من خلال المخاطرة بالسجن. كانت هذه 
الأداة التي تقول الأرقام إن التعامل بها 

تراجع بنسبة تتجاوز 90 في المئة في 
غضون ستة أسابيع، منذ فترة طويلة 

وسيلة شائعة للدفع. هي عبارة عن 
جرعة أكسيجين تماما مثل تطبيقات 
”اشتر الآن وادفع لاحقا“ التي نراها 

اليوم.
إذا كانت القواعد الجديدة تتسبب 

في تعقيد عملية صرف أو إدارة هذه 
الأدوات، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل توفر 

السيولة بالفعل. هذا بحد ذاته خطر 
ويجعل معايير الثقة تقل، مما سيؤثر 

على قدرة قطاع الأعمال والأنشطة 
التجارية على تلبية الالتزامات من 

رواتب الموظفين والموردين وما إلى ذلك. 
قد يضر هذا بشكل خاص بالشركات 

الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد غالبا 
على الشيكات لإدارة تعاملاتها.

أحد التأثيرات التي نراها هو 
الارتباك الذي قد يحدث في المعاملات 

التجارية. إذا لم تتأقلم الشركات والأفراد 
بسرعة معها، فقد يؤدي هذا إلى إبطاء 
التبادلات الاقتصادية وتغذية التوترات 

وقد تتراكم الخسائر وتقل الإيرادات، 
خاصة في سياق حيث تكون مواعيد 

السداد حاسمة للسلامة المالية للجهات 
الفاعلة. قد تجد الشركات نفسها في 

مواقف تدفعها إلى الضغط على أعمالها 
عبر إعادة ترتيب أولوياتها.

في سوق كانت ولا تزال نسبة كبيرة 
من السكان تفضل التعامل بالشيكات، 

فإن التغيير المفاجئ بداعي ترقيع 
مشاكل قديمة تتعلق مرة بأساليب 

التحايل ومرة بالاختلاس وثالثة بنشاط 
السوق السوداء قد يؤدي لاحقا إلى 

عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات 
المصرفية.

كيف ذلك؟ الأشخاص الذين لديهم 
قدرة أقل على الوصول إلى البنوك أو 
أولئك الذين يعيشون بعيدا عن المراكز 

الحضرية سيواجهون صعوبة في 
التكيف مع الواقع الجديد، ما قد يؤدي 
إلى زيادة التفاوت الاجتماعي والطبقي 

وربما تأثيرات على سوق العمل. في 
الواقع كل الاحتمالات السلبية واردة.

من الممكن أن تكون لإصلاح قواعد 
استخدام الشيكات آثار مختلطة. في 

الأمد القريب، قد تظهر صعوبات، 

وخاصة في ما يتصل بإدارة الأموال 
لدى الشركات والمعاملات التجارية التي 
تتطلب أحيانا وفرة كبيرة في السيولة. 

ومع ذلك، على المدى الطويل، قد يوفر 
هذا الإصلاح فوائد من حيث الحد من 

الاحتيال، وتحديث النظام المالي، وتعزيز 
وسائل الدفع الأكثر حداثة وأمانا.
يعتمد نجاح ذلك إلى حد كبير 
على كيفية تنفيذه وقدرة اللاعبين 

الاقتصاديين على التماهي بسرعة مع 
القواعد الجديدة. فالدولة لديها هدف 

واضح وهو جعل سياسة الردع أولوية 
بالنسبة لأولئك الذين ظلوا يتهاونون 
في استخدام هذه الأداة بلا انضباط، 
لكنها تغافلت عن أن وقعه على النمو 
الاقتصاد سيأتي بنتائج عكسية على 
دورة الأعمال والاستهلاك وخصوصا 

المبادلات التجارية.
هذا الإصلاح إذ كان يهدف إلى 

مواءمة الممارسات التونسية مع المعايير 
الدولية، فقد تكون لذلك آثار إيجابية 
على اندماج الاقتصاد في الاقتصاد 

العالمي. من شأن هذا أن يجعل المعاملات 
المالية أكثر شفافية وتماشيا مع أفضل 

المعايير الدولية، وبالتالي تعزيز 
مصداقية الدولة في دعم قطاع الأعمال.

الجانب الإيجابي الآخر لهذا 
التحول هو إخراج المحتالين من الدورة 

الاقتصادية. بالحد من استخدامها 
وإخضاعها لقواعد أكثر صرامة، قد يقل 

عدد الشيكات المرتجعة، ما من شأنه 
أن يساعد على تحسين بيئة الاستثمار 
المكبلة بكثرة العوائق أصلا، مع تعزيز 

ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
الوضع الجديد ربما يسرع التحول 
إلى وسائل دفع أخرى فعالة، وخاصة 

المدفوعات الإلكترونية والتحويلات 
البنكية والمدفوعات عبر الهاتف 

المحمول، وغيرها. هذا سيشكل تغييرا 
إيجابيا على المدى الطويل، وسيسهم في 

تحديث النظام المالي التونسي فقط إذا 
توفرت السيولة. مع ذلك، قد يكون هذا 
صعبا بالنسبة لجزء من السكان الذين 

لم يتعرفوا بعد بشكل كامل على هذه 
التقنيات.

سيكون من الضروري إجراء تقييم 
منتظم للقانون وتأثيراته وإدخال 

تعديلات اعتمادا على المشاكل التي تمت 
مواجهتها في الواقع، لضمان أن يكون 

التنفيذ فعالا للاقتصاد بأكمله. الأمر 
منوط بعهدة الحكومة ثم المشرعين. 
هنا، لا نملك مقاييس تحدد لنا قدرة 

المسؤولين على فهم واقع الحال حتى 
يقوموا بأي تغيير ملح لاحقا.

حتى يستوعب التونسيون ما حصل 
سيكون الأمر محكوما بعاملين اثنين، 

الأول مدى تحقيق الحكومة هدفها من 
هذا التغيير لكي نشيد به إن استحق 

ذلك، والثاني انعكاساته على التعاملات 
المالية وكل ما له علاقة بالاستهلاك 

والتجارة حتى ننتقد قصوره وثغراته 
إن وجدت.

هذا يتطلب وقتا لمعرفة مدى تأثير 
خنق التعامل بالشيكات على الاقتصاد 

الذي لا يزال يبحث عن متنفس منذ 
سنوات، ولكن بلا جدوى. ننتظر 

وسنرى..

نظام الشيكات الجديد

يخنق الاقتصاد التونسي

استيعاب المتعاملين للتغيير 

محكوم بعاملين، هما مدى 

تحقيق الحكومة لهدفها، 

وانعكاساته على التعاملات 

المالية وكل ما له علاقة 

بالاستهلاك والتجارة

أدوات لم تعد متاحة للجميع

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

التوقعات تظل غير

مؤكدة مع حذر مفهوم

من مالكي السفن

نيل روبرتس



 واشــنطن - أعلنـــت شـــركة إنفيديا، 
الرائـــدة عالميًـــا فـــي تصميـــم الرقائـــق 
الإلكترونيـــة والبرمجيـــات، عـــن إطلاق 

جيـــل جديد من رقائق الحوســـبة لتلبية 
الطلـــب المتزايـــد على أنظمة الحوســـبة 
القوية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وخـــلال مؤتمر مطـــوري التطبيقات 
بولايـــة  خوســـيه  ســـان  مدينـــة  فـــي 
كاليفورنيـــا، كشـــف الرئيـــس التنفيذي 

جنســـن هوانغ عن شريحة ”فيرا روبين“ 
الجديـــدة، والتي سُـــميت تكريمًا للعالمة 
الفلكية مكتشـــفة المـــادة الســـوداء. من 
المقرر أن تُطرح الشـــريحة في الأســـواق 
بحلول خريف 2026، ضمن إستراتيجية 
الشركة لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
تمُثـــل شـــريحة ”فيرا روبـــين“ قفزة 
حيـــث  الحوســـبة،  عالـــم  فـــي  نوعيـــة 
ســـتُخفض تكلفة تشـــغيل برامج الذكاء 
الاصطناعي بشكل كبير. وتعد الشريحة 
جـــزءًا من تطور نظـــام ”بلاكويل ألترا“، 
الـــذي يعتبـــر الجيـــل الجديـــد لوحـــدة 

المعالجة ”بلاكويل“ الحالية.
ويتميـــز هـــذا النظـــام بتحســـينات 
شـــاملة، تشـــمل ســـرعة اســـتدلال أعلى 
بنسبة 1.5 مرة وذاكرة HBM3e بسعة 288 
جيغابايت، مقارنـــة بـ192 جيغابايت في 
النماذج السابقة. هذه التحديثات تساهم 
في تقـــديم اســـتجابات أســـرع وتوفير 
اســـتهلاك الطاقة، ما يجعلها أكثر كفاءة 

لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة.
وفي عام 2027، ستقدم إنفيديا رقاقات 
”روبين ألترا“ المطورة، والتي ســـتتضمن 
شـــريحتين مدمجتين لزيـــادة الأداء إلى 
مســـتويات غير مســـبوقة. يمكـــن لهذه 

الرقاقـــات تحقيـــق قدرة حوســـبة تصل 
إلـــى 100 بيتافلوبـــس مع ذاكـــرة تصل 
إلـــى 1 تيرابايت. أما بالنســـبة للأنظمة 
الضخمـــة، فـــإن وحـــدة NVL576  روبين 
ألترا ســـتتيح أداءً اســـتثنائيًا بقدرة 15 
إكزافلوبس لاستدلال FP4 و5 إكزافلوبس 
لتدريـــب FP8، ما يعـــادل 14 ضعف أداء 

الجيل السابق ”بلاكويل ألترا.“

تأتـــي هـــذه التطـــورات في ســـياق 
اســـتجابة إنفيديـــا لتزايـــد الطلب على 
قدرات حوســـبة أكبر. وصرّح هوانغ بأن 
الصناعـــة تتطلب الآن 100 ضعف القدرة 
السابقة،  بالتوقعات  مقارنة  الحاسوبية 
مـــا يعكـــس النمـــو الســـريع لتطبيقات 
كشـــفت  كمـــا  الاصطناعـــي.  الـــذكاء 
الشـــركة عن شـــحن رقاقـــات ”بلاكويل“ 

بقيمـــة 11 مليـــار دولار حتى عـــام 2025، 
مؤكدة توســـعها المتواصل في الأسواق 

العالمية.
وفي خطوة إضافيـــة تؤكد ريادتها، 
كشـــفت إنفيديا عن خطتها المســـتقبلية 
لإطـــلاق معماريـــة جديـــدة تحت اســـم 
”فاينمـــان“ بحلـــول عـــام 2028. سُـــميت 
المعمارية تكريمًا لعالم الفيزياء النظرية 
ريتشـــارد فاينمـــان، الذي يُعـــد من أبرز 
العلماء في فهـــم الطبيعة المعقدة للعالم. 
وتأتي هـــذه الخطوة اســـتمرارًا لالتزام 
إنفيديـــا بتقديم حلـــول مبتكرة ومتقدمة 

لدفع حدود التكنولوجيا.
يُتوقـــع أن تحُـــدث هـــذه الابتكارات 
طفرة في تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، 
حيث ســـتوفر خيارات جديدة للشركات 
والصناعات التي تعتمد على الحوســـبة 

المتقدمة. 
إنفيديـــا تمضـــي قدمًـــا لتكـــون في 
طليعة الشـــركات التي تقود ثورة الذكاء 
تتميـــز  منتجـــات  عبـــر  الاصطناعـــي، 
بالكفاءة العالية والقدرات الاســـتثنائية. 
بهـــذه الرؤيـــة الطموحة، تُعيد الشـــركة 
تعريف حدود التكنولوجيا لتحسين أداء 
الأنظمـــة الذكية بشـــكل يُلبي احتياجات 

المستقبل.

 لنــدن - عصر الاستكشـــاف، الذي امتد 
مـــن القـــرن الخامس عشـــر إلى الســـابع 
عشـــر، وقفت وراءه دوافـــع متداخلة. في 
طليعتها عوامـــل اقتصادية وتجارية، مع 
ســـيطرة الدولـــة العثمانية علـــى الطرق 
التجاريـــة البريـــة بين أوروبا وآســـيا، ما 
دفـــع الأوروبيين إلى البحث عن مســـارات 
بحرية بديلة للوصول إلى موارد الشـــرق 

من توابل، وحرير، ومعادن ثمينة.
إلـــى جانـــب دوافـــع دينية، وســـعي 
الأوروبيـــين إلـــى نشـــر المســـيحية بـــين 
الشـــعوب التي كانوا يكتشفونها. وكانت 
هناك طموحات سياســـية وجغرافية لدول 
أوروبية كبرى، مثل البرتغال وإســـبانيا، 
لتوســـيع نفوذها والســـيطرة على أراضٍ 

جديدة.
كل هذا لـــم يكن ليحدث لـــولا اختراع 
الســـفن  تصميـــم  وتحســـين  البوصلـــة 
وتطور الخرائط، وهو مـــا جعل الرحلات 

الاستكشافية أكثر أمانًا وفعالية.
لم يكن عصر الاستكشـــاف مجرد فترة 
لتوســـيع التجـــارة والجغرافيـــا، بل كان 
له أثـــر عميق في تشـــكيل العالم الحديث 
السياســـية،  الثقافيـــة،  النواحـــي  مـــن 

والاقتصادية.
عصـــر  علـــى  عـــام   300 مـــرور  بعـــد 
الاستكشاف، يواجه العالم تحديات كبيرة 
بسبب الزيادة السكانية والتغير المناخي. 
الأمـــر الذي دفـــع البشـــرية للعـــودة إلى 
البحث خارج الحدود الجغرافية المعروفة، 
بالاســـتعانة هذه المـــرة ليـــس بالبوصلة 
بالتطـــور  بـــل  الجغرافيـــة،  والخرائـــط 
الرقميـــة،  التكنولوجيـــا  فـــي  الحاصـــل 

الأتمتة، والذكاء الاصطناعي.
بـــدأت محاولات الإنســـان لاكتشـــاف 
الفضـــاء والوصـــول إلـــى كواكـــب أخرى 
بشـــكل جدي في منتصف القرن العشرين، 
بـــين الولايات  خـــلال ”ســـباق الفضـــاء“ 

المتحدة والاتحاد السوفييتي.
أولى الرحـــلات الفضائيـــة كانت عام 
1957، عندما أطلق الاتحاد السوفييتي أول 
قمر صناعي في التاريخ، سبوتنيك 1، الذي 
يُعتبـــر بدايـــة عصر استكشـــاف الفضاء. 
وفي عام 1961، أصبح الســـوفييتي يوري 

غاغارين أول إنسان يسافر إلى الفضاء 
على متن مركبة ”فوستوك 1.“

وبعد ثماني ســـنوات (1969)، 
حققت الولايات المتحدة إنجازًا 
تاريخيًـــا بهبوط أول إنســـان 

على ســـطح القمر، حيث قاد نيل 
أرمســـترونغ وباز ألدرين رحلة 
”أبولـــو 11“. تـــلا ذلـــك إطـــلاق 
مســـبار  الســـوفييتي  الاتحـــاد 

مارس 3 في عـــام 1971، ليصبح أول 
مركبة تصل إلى ســـطح كوكب المريخ، على 

الرغم من أن الاتصال انقطع بعد دقائق.
فـــي العقـــود التالية، أرســـلت وكالات 
الفضـــاء مثـــل ناســـا ووكالـــة الفضـــاء 
الأوروبيـــة مســـابير لاستكشـــاف كواكب 
أخرى، مثل المشـــتري وزحـــل، عبر برامج 

فوياجر وكاسيني.
اليوم، تتســـابق الـــدول للوصول إلى 
الكواكـــب الأخـــرى واستكشـــاف إمكانية 
الحياة على المريـــخ، مع تطور برامج مثل 
برنامـــج أرتميس، الذي يهدف إلى العودة 
إلى القمر كمحطة انطلاق نحو المريخ. وما 
زالت الطموحات تتوسع لتشمل استعمار 
المريـــخ واستكشـــاف النظـــام الشمســـي 

الأبعد.
في هـــذا الســـياق، باتـــت الروبوتات 
تلعب دورًا أساسيًا وحيويًا، وتقدم قدرات 
فريـــدة تعزز جهود البشـــر فـــي مواجهة 

تحديات البيئة الفضائية القاسية.
الروبوتـــات مثـــل مســـابير الفضـــاء 
(بيرســـيفيرانس وروفـــرز ناســـا) يمكنها 
الوصـــول إلى مناطق بعيـــدة على كواكب 
مثـــل المريخ والمشـــتري،  وجود الإنســـان 

فيها مستحيلاً أو خطيرًا.
تحليلات  إجـــراء  للروبوتات  ويمكـــن 
للتربة والصخور، والتقاط صور مفصلة، 
وقيـــاس مســـتويات الإشـــعاع أو درجات 
الحرارة، مما يوفر معلومات قيمة لدراسة 
الكواكـــب، فهي مصممـــة لتحمل الظروف 
الفضائية القاســـية، بما فـــي ذلك درجات 
الجاذبيـــة،  وانعـــدام  متطرفـــة،  حـــرارة 
والإشـــعاعات العالية، مـــا يجعلها مثالية 

للعمل في هذه البيئات.

استكشافات  إجراء  الروبوتات  وتتيح 
تمهيديـــة وتقليل المخاطر على البشـــر من 
خلال فهم أفضل للبيئة المســـتهدفة. فهي 
قادرة على تحليل المياه أو المواد العضوية 
للبحـــث عن علامات الحياة في أماكن مثل 

الكوكب الأحمر أو أقمار كوكب المشتري.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكن الاســـتعانة 
بالروبوتات فـــي بناء محطات فضائية أو 
قواعـــد على القمـــر أو المريـــخ، مما يمهد 

الطريق لاستيطان البشر في المستقبل.
الكفـــاءة  جانـــب  أيضًـــا  ننســـى 
الاقتصاديـــة، حيـــث تُعتبـــر الروبوتـــات 
أقل تكلفة وأكثر كفاءة من إرســـال بعثات 
مأهولـــة، ممـــا يجعلهـــا خيـــارًا مثاليًـــا 
لاستكشاف مســـاحات شاسعة في النظام 

الشمسي.
بفضـــل الـــذكاء الاصطناعـــي، يمكـــن 
للروبوتات العمل بشـــكل مستقل أو تحت 
إشـــراف العلماء من الأرض، مما يجعلها 

أدوات مرنة ومتعددة الاستخدامات.
وضمـــن هذا المســـعى، أعلنت شـــركة 
”أندرويدنايـــا تيخنيـــكا“ الروســـية أنها 
بـــدأت العمل علـــى مشـــروع ”تيليدرويد“ 
لصناعة روبوت لتنفيـــذ مهام في الفضاء 
المفتوح. وأشـــار المكتب الصحفي للشركة 
في بيان له إلـــى أن الأعمال انطلقت في 1 

ديسمبر الماضي.
وأضافت الشـــركة أنها لـــم توقع عقدًا 
الحكومية  مع مؤسسة ”روس كوسموس“ 
الروســـية للفضـــاء بعد، لكنه فـــي مرحلة 
متقدمة من الإعداد. وتخطط الشـــركة لبدء 
اختبارات الروبوت في النصف الثاني من 

العام الجاري.
تيخنيكا“  ”أندرويدنايا  لشركة  وسبق 
أن صنعـــت الروبوت ”فيـــودور“، الذي تم 

إرساله إلى المحطة الفضائية الدولية.
وفـــي الصـــين، أعلـــن مهندســـون من 
جامعـــة الصـــين للتعديـــن والتكنولوجيا 
عـــن تصميم روبـــوت لاســـتخراج المعادن 
من سطح الأجرام السماوية، وقدموا طلبًا 

للحصول على براءة اختراع.
ويشـــبه الروبوت المصمم حشرة ذات 
ســـت أرجل: ثلاث منها مـــزودة بعجلات، 
والثـــلاث الأخـــرى مخالـــب. وبمســـاعدة 
الخطافـــات الحادة، يمكنه تثبيت موضعه 

على السطح وإجراء عمليات الحفر.
وقد أجرى المصممـــون تجربة ناجحة 
لتحريك الروبـــوت على الأرض في ظروف 
الجاذبيـــة الصغـــرى، كمـــا علـــى القمر. 
وســـيتعين علـــى الروبـــوت أيضًـــا إتقان 

مهارات الاستكشاف الجيولوجي.
ووفقًـــا للباحـــث لـــي روي لـــين، فإن 
الخطـــوة الأولـــى فـــي استكشـــاف كوكب 
غريـــب هـــي اســـتخراج المـــوارد. ”لذلك، 
تولـــي الصين اهتمامًا خاصًا لاســـتخراج 

الخامات المعدنية في الفضاء.“
ومعلوم أن استكشاف وتطوير الموارد 
القمرية يجذب حاليًا الاهتمام من جانب 
العلماء والمستثمرين. كما يثير تعدين 
لأن  الباحثين،  اهتمـــام  الكويكبـــات 
على  تحتـــوي  الســـماوية  الأجرام 
احتياطيـــات كبيرة مـــن العناصر 

الأرضية النادرة.
بالطبع، الولايـــات المتحدة لا 
تقف بعيدًا عن هـــذه الجهود، التي 

بدأتها منذ عشر ســـنوات؛ ففي عام 2014، 
تم اختيار الروبـــوت ”Robonaut 2“، وهو 
أول روبوت آلي شـــبيه بالبشر في الفضاء 
يعمل مع الرواد خلال عمليات الســـير في 
الفضـــاء المكشـــوف، ليحمل لقـــب اختراع 

العام لوكالة ناسا.
وقالـــت وكالـــة ناســـا: ”في حـــين أن 
الروبوت R2 يقيم على متن محطة الفضاء 
الدولية، فـــإن العديد مـــن التكنولوجيات 
المتقدمـــة التي اســـتخدمت فـــي بنائه تم 
تجهيزها لتناســـب أيضًا الاستخدام على 
الأرض، ممـــا يعطي هـــذا الاختراع التميز 

الذي يستحقه.“
مثل الروبـــوت بداية مرحلـــة جديدة، 
اليـــد العليـــا فيهـــا للروبوتـــات. وتضمن 
برنامج استخدامه إنجاز التجارب العلمية 
المعقدة ضمن حقل جاذبية ضعيف للغاية، 
بالإضافـــة إلى تجارب أخـــرى تتعلق بعلم 

المواد والتكنولوجيا البيولوجية.
وتم تقييـــم الروبـــوت من عـــدة نواحٍ، 
منهـــا أهميـــة الاســـتخدام فـــي الفضاء، 
الإنســـانية،  الأهمية  الصناعية،  الأهميـــة 
ومســـتوى  التقنية،  الجاهزيـــة  مســـتوى 

الإبداع الفني.
وقد تم تطويـــره بالتعاون التقني بين 
وكالة ناســـا وشـــركة ”جنـــرال موتورز“، 
ضمن إطـــار اتفاقية طويلـــة الأمد، هدفت 
إلـــى تطوير جيل من الروبوتـــات متنوّعة 
الوظائف وترقيـــة التكنولوجيات المرتبطة 
بها لاستخدامها في وسائل النقل الأرضيّة 

والصناعات الفضائية.
ووصف خبراء ناســـا حينها الروبوت 
بأنه ”الروبوت البشـــري ذو اليدين الأكثر 
تطـــورًا على الإطلاق.“ وتعـــود فكرة بنائه 
لبضع عقود ســـابقة، عندما شعر مهندسو 
الفضـــاء بالحاجة الماسّـــة لروبـــوت مرن 
يشـــبه الإنســـان، يمكنـــه اســـتخدام يديه 
لإنجـــاز أعمـــال دقيقة تتصـــف بالخطورة 
علـــى حيـــاة الإنســـان، مثـــل العمل تحت 
درجـــات حرارة شـــديدة الانخفاض أو في 

النطاقات الفضائيـــة التي تكون فيها قوة 
الجاذبية ضعيفة للغاية.

ورغــــم كل مــــا تحقق حتى اليــــوم، فإن 
فكــــرة إقامة مســــتعمرات روبوتــــات على 
كواكــــب خــــارج الأرض بعيدًا عن ســــيطرة 
الإنسان هي فكرة مثيرة للاهتمام، لكنها ما 
زالت تنتمي بشــــكل كبير إلى عالم الخيال 
العلمي، حتى وإن كان التطور التكنولوجي 

يفتح بعض الأبواب نحو تحقيقها.
مع ذلــــك، هناك نقاط يمكن مناقشــــتها 
حول الإمكانية المستقبلية لهذا السيناريو، 

ومنها:
المتســارع:  التكنولوجــي  التطــور   ●
الاصطناعي  بالــــذكاء  المــــزودة  الروبوتات 
أصبحــــت أكثــــر قــــدرة على العمل بشــــكل 
مســــتقل، ممــــا يجعل من الممكن مســــتقبلاً 
تطويــــر أنظمة قــــادرة على إدارة نفســــها 

بشكل كامل على كوكب آخر.
● تحمــل الظــروف القاســية: بخــــلاف 
البشــــر، يمكن تصميــــم الروبوتات لتحمل 
الظروف القاســــية مثل الإشعاعات العالية، 
الجاذبيــــة المنخفضة، والحرارة الشــــديدة 
أو البرودة القارســــة، مما يجعلها مرشحة 

قوية للبقاء على كواكب غير مضيافة.
●  الاســتقلالية في العمــل: يمكــــن برمجة 
الروبوتــــات للعمــــل بشــــكل مســــتقل، مما 
يتيح لها إنشــــاء بنى تحتية أساسية مثل 
المحطات أو أنظمة الطاقة دون الحاجة إلى 

تدخل بشري مستمر.
يمكــــن  الفضائــي:  التعديــن  تقنيــات   ●
التعدين  تقنيــــات  اســــتخدام  للروبوتــــات 
لاســــتخراج الموارد علــــى الكواكب وتدعم 

تأسيس مستعمرات ذات اكتفاء ذاتي.
لكــــن، هــــذا لا يلغــــي وجــــود عــــدد من 

التحديات التي يجب تجاوزها، ومنها:
● محدوديــة الــذكاء الاصطناعي الحالي: 
رغــــم التطــــورات الكبيــــرة، مــــا زال الذكاء 
الاصطناعي بعيدًا عن القــــدرة على اتخاذ 
قرارات إستراتيجية معقدة بشكل مستدام 

دون تدخل بشري.

● مخــاوف فقــدان الســيطرة: وجــــود 
مســــتعمرات روبوتيــــة مســــتقلة تمامًا قد 
يثير مخاوف بشــــأن فقدان الســــيطرة على 
هــــذه الأنظمــــة، أو حتى تطورهــــا بطريقة 

تُشكل تهديدًا للإنسانية.
● التكلفــة والتقنيــات المطلوبة: إرســــال 
الروبوتــــات وتوفير الدعــــم اللازم لها على 
كوكب آخر يتطلبان تقنيات متقدمة للغاية 

واستثمارات مالية ضخمة.

● صعوبة التواصل: بســــبب المســــافات 
الشاســــعة بــــين الكواكــــب، فــــإن التحكــــم 
تحديثــــات  إرســــال  حتــــى  أو  البشــــري 
للروبوتات المســــتقلة قد يكون تحديًا كبيرًا 

بسبب التأخر في الاتصالات.
في المســــتقبل القريب علــــى الأقل، من 
المرجــــح أن تُســــتخدم الروبوتات بشــــكل 
أساســــي في دعم جهود البشر لاستكشاف 
الفضــــاء، مثــــل إعــــداد بنــــى تحتيــــة أو 

استخراج الموارد لبعثات مأهولة.
مســــتعمرات  إقامــــة  ســــيناريو  أمــــا 
روبوتية مســــتقلة خارج نطاق الســــيطرة 
البشــــرية، فإنه يعتمد علــــى تحقيق قفزات 
نوعيــــة فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعي 
وتكنولوجيــــا الفضــــاء. ومع ذلــــك، يبقى 
احتمال حــــدوث ذلك ضئيلا، على الأقل في 

المستقبل المنظور.
إذن، هذا الســــيناريو، رغم كونه مثيرًا، 
مــــا زال أقرب إلى الخيال منــــه إلى الواقع 
حاليًــــا. لكن ربما يحمــــل العلم مفاجآت لم 

نعرفها بعد!

موسم هجرة الروبوتات إلى الفضاء
مستعمرات روبوتية مستقلة.. سيناريو مثير، ولكنه أقرب إلى الخيال

مع تطور الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصبح الروبوتات مشارِكة في مغامرة 
الإنســــــان لاستكشاف عوالم جديدة وإقامة مستعمرات روبوتية خارج نطاق 
السيطرة البشرية. سيناريو، رغم كونه مثيرًا، ما زال أقرب إلى الخيال منه 

إلى الواقع. لكن ربما العلم يحمل مفاجآت لا نعرفها بعد!
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اصطناعي
ذكاء

الروبوت يشبه حشرة 

ذات ست أرجل ثلاث منها 

مزودة بعجلات والثلاث 

الأخرى مزودة بمخالب

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

ربم ن ع و ى إ

ي

شريحة {فيرا روبين} قفزة 

نوعية في عالم الحوسبة 

خفض تكلفة تشغيل 
ُ
ت

برامج الذكاء الاصطناعي 

بشكل كبير

الروبوتات يمكنها العمل

بشكل مستقل أو تحت

إشراف العلماء ما يجعلها

أدوات مرنة ومتعددة

الاستخدامات

بداية مرحلة اليد العليا فيها للروبوتات

رقاقات إنفيديا الجديدة.. قفزة نوعية في الحوسبة الذكية

حلول مبتكرة ومتقدمة لدفع حدود التكنولوجيا

ي منتصف القرن العشرين،
بـــين الولايات ق الفضـــاء“

اد السوفييتي.
ــلات الفضائيـــة كانت عام
لق الاتحاد السوفييتي أول
1ي التاريخ، سبوتنيك 1، الذي
 عصر استكشـــاف الفضاء.
 أصبح الســـوفييتي يوري 

نسان يسافر إلى الفضاء 
“.1 ”فوستوك

ســـنوات (1969)،  ي
المتحدة إنجازًا 

ي

وط أول إنســـان 
قمر، حيث قاد نيل 
وباز ألدرين رحلة 
ــلا ذلـــك إطـــلاق 
مســـبار  ـوفييتي 

ليصبح أول  ـام 1971،
ى ســـطح كوكب المريخ، على 

وقد أجرى المص
لتحريك الروبـــوت
الجاذبيـــة الصغـــر
وســـيتعين علـــى ال

بي لج

مهارات الاستكشاف
ووفقًـــا للباحـــ

ر

الخطـــوة الأولـــى ف
اســـت غريـــب هـــي
تولـــي الصين اهتم
الخامات المعدنية في
ومعلوم أن است
القمرية يجذب حا
العلماء والمستث
ا الكويكبـــات 
الس الأجرام 
احتياطيـــات
الأرضية الن
بالطبع
تقف بعيدًا ع

رجل

مزودة بعجلات والثلاث

الأخرى مزودة بمخالب



 يقدم كتاب ”مقامات القدس في المسرح 
العربي الــــدلالات التاريخيــــة والواقعية“ 
للناقــــد د. عبدالرحمن بن زيــــدان قراءات 
تتعلــــق بالقــــدس وبالمســــرح، بأفــــكاره، 
بتجارب فنية، تنــــدرج كلها ضمن الهوية 
العربيــــة وتاريخها ومعانيهــــا في الزمن 
الماضــــي والحاضــــر وما بعــــد الحاضر، 
وتأتي قيمتها أيضا من الحضور المميزة 
لموضوعها الإشــــكالي الذي تمثل معادلة 
الصــــراع فيــــه حقائــــق صــــراع حضاري 
ضــــارب فــــي العتاقــــة والقدم، تشــــعبت 
فيــــه الصراعات الأيديولوجيــــة والعقدية 

والثقافية بكل رموزها واشتغالاتها.
يسعى بن زيدان في دراسته، الصادرة 
عن الهيئة العربية للمســــرح، إلى تحقيق 
مشــــروع ثقافي نقدي يقوم أولا على تتبع 
مســــتويات الوعــــي التاريخــــي بقضيــــة 
القدس كما بلورتهــــا العديد من التجارب 
المســــرحية العربيــــة مــــن زمــــن النهضة 
العربيــــة إلــــى الآن، وتتبــــع الكيفية التي 
صــــاغ بها المســــرحيون العــــرب أفكارهم 
الصــــراع  أشــــكال  كل  مــــن  ومواقفهــــم 

والتحدي.

جرأة التجريب

ثانيــــا يرصد بــــن زيــــدان كل الرموز 
العلامات والأحداث والوقائع التي دخلت 
فــــي التركيــــب الدلالي للرؤيــــة التاريخية 
لتاريخية هذا النص وللقضية وللتجريب 
المســــرحي المجــــدد الــــذي يجــــدد أدواته 
للدخــــول بخطابــــه الجديد زمــــن الأصالة 
والحداثــــة ودون تنافــــر أو تناقــــض بين 
العناصــــر المكونــــة لشــــعرية كلام اللغــــة 

وخطاب الصورة المسرحية.
ثالثا جمع الناقد ما تشــــتت من أفكار 
وتجارب ونقــــود تناولت موضوع القدس 
في نصوص تنتمي إلى المســــرح العربي 
لكنهــــا دخلت في طي الكتمــــان والصمت 
العنيد، كالعروض المسرحية التي تنتمي 
إلــــى فعــــل التجريــــب حول القــــدس، لكن 
الوقوف المتأني والمتســــائل عن فعاليتها 
ظل بعيدا عن الفعــــل النقدي المتخصص 
الــــذي بإمكانه القيــــام بتحليــــل إجرائي 
لنماذج مسرحية تستجيب للإستراتيجية 
النقدية لهذه الدراسة وهي تجمع عناصر 
الموضوع بغية إكمال فعل القراءة المحيطة 

بموضوعها حول القدس.
رابعــــا يقــــدم الكتــــاب مقاربــــة نقدية 
جديدة في موضوع تلقي المســــرح العربي 
لقضيــــة القــــدس فــــي دراســــات لا تعتمد 
الســــرد التاريخي لتاريخ النصوص التي 
اشــــتغلت على موضوع القدس، أو التقيد 
بالوصف والتعميــــم، ولكنه يقوم بتحليل 
إجرائــــي تطبيقي لمجموعة من النصوص 
المســــرحية المختارة كظواهر أدبية وفنية 
تحمل العديد مــــن الخاصيات التجريبية 
أدبيــــا وفنيا، حققــــت وجودها بأشــــكال 

مختلفة حول موضوعها.

كانــــت القــــراءة التطبيقية للنصوص 
والعروض المســــرحية الســــمة الأبرز في 
دراســــة بن زيدان حيث قام بتحليل معنى 
النص والعرض ودلالاته، ومن بين الأعمال 
التي اشــــتغل عليهــــا: ”النــــار والزيتون“ 
وأعمال  الجندي،  ليســــري  و“واقدســــاه“ 
علــــي أحمد باكثير التــــي تناولت القضية 
الفلســــطينية، والأعمــــال التــــي اتخــــذت 
من صلاح الديــــن الأيوبي رمــــزا لتحرير 
القدس كمســــرحية فــــرح أنطوان ”صلاح 
الديــــن ومملكــــة أورشــــليم“، ومســــرحية 

”صلاح الدين النسر الأحمر“ لعبدالرحمن 

للكاتب  الشرقاوي، و“لن تســــقط القدس“ 
شريف الشوباشي، ومســــرحية ”الطريق 
إلــــى بيــــت المقــــدس“ للدكتــــور إبراهيــــم 

السعافين.
ويتوقف مــــع الأعمــــال المغربية التي 
اتخــــذت أيضا من صــــلاح الدين والقدس 
محورا لموضوعها مثل مســــرحية ”صلاح 
الديــــن الأيوبــــي“ لنجيب حــــداد، و“دعاء 
للكاتبين أحمد الطيب ومصطفى  القدس“ 
القبــــاج، وهكذا مــــع الأعمــــال الجزائرية 
المساندة للقدس مثل ”فلسطين المغدورة“ 
لكاتب ياســــين، و“قالــــوا العرب قالوا“عن 
الماغــــوط،  لمحمــــد  ”المهــــرج“  مســــرحية 

و“مسرى“ لمحمد مأمون حمداوي.
وفي سياق تناوله للأعمال التي قدمت 
في إطار التجريب المسرحي، قال بن زيدان 
”من جــــرأة تجريب الكتابة فــــي موضوع 
القضيــــة الفلســــطينية صــــارت الكتابــــة 
الدراميــــة فــــي خدمة موضوع فلســــطين 
وصار موضــــوع التجريب تاريخيا يكتب 
تاريــــخ موضوعه بهذه القضيــــة، ويبني 
بــــه أحداثــــا واقعيــــة ومتخيلــــة ويحول 
جرأتــــه إلى فعــــل درامي يــــؤدرم القضية 
الفلســــطينية بواقــــع العنف والشراســــة 
الســــائدين في الأراضي المحتلــــة، يؤدرم 
ـ كذلــــك ـ غياب الســــلم والحب والتعايش 
فــــي عالــــم اختلــــت موازينــــه، واختلــــت 
العلاقات فيه بعد أن اهتزت أركانه نتيجة 
انتشــــار العنف وذيوع الإبادة الجماعية 
التقتيل  انتشــــار  ونتيجة  للفلســــطينيين 
الجماعي الذي يتســــبب في دوار الكتابة 

ودوختها ومراراتها وغثيانها.
ولكــــي يقتــــرب بــــن زيــــدان مــــن هذه 
العلاقات التي تجمع التجريب المســــرحي 
بالقضية الفلسطينية، يقدم قراءة متأنية 
وعميقــــة لعــــروض مســــرحية اتخذت من 
أطروحة فلســــطين مادة دراميــــة للكتابة 
بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر أو بشكل 
ظاهر أو مضمــــر، وهي عروض: ”قصص 
تحت الاحتلال“ لفرقة مسرح القبة من رام 
الله وهي للمخرج نزار الزغبي، و“بعدين“ 
لفرقــــة عناد من بيت جالا وهي من إخراج 
للكاتب عزام  راندا غزالة، ”طار الحمــــام“ 
توفيــــق أبوالســــعود، و“كيــــس رصاص“ 
لكمال الباشــــا وإخراج عبدالسلام عبده، 
”أنــــا القــــدس“ لفرقــــة عشــــتار قــــد كتبت 
عاصمة  بالقــــدس  للاحتفــــال  خصيصــــا 
الثقافــــة العربيــــة وهــــي بحــــث وكتابــــة 
وإخــــراج ناصر عمر وفكرة وتمثيل إيمان 

عون.

تحليل مسرحيات

ومن بين أربعة عشــــر مبحثا خصص 
بن زيدان خمســــة مباحث لخمسة أعمال 
أولها الملحمة التاريخية الغنائية ”الإلياذة 
الكنعانية“ لفرقة أورنينا السورية، والتي 
برزت خاصيتها واضحة جلية في تركيب 
معــــادلات جمالية وفنيــــة وتاريخية تدور 
كلها حول فلســــطين وحول مدينة القدس، 
فيها يتقاطــــع الإبداع بالتاريخ بجملة من 
الرموز والدلالات التي أنتجتها الفرقة زمن 
العرض وهي تقدم صورا مليئة بالأحداث 
التاريخية والصراعات، فأنتجت بشعرية 
هــــذا التركيب شــــعرية العنف وشــــعرية 
التســــامح الدينــــي وشــــعرية الدعوة إلى 
تحرير مدينة القدس. هــــذه الملحمة التي 
صاغــــت فرقــــة أورنينا قيمها الإنســــانية 
بالمادة التاريخية وهــــي تعرض بالرقص 
التعبيري والموسيقي كل ما يقرّب المتلقي 
مــــن جمالية الخطابــــات الملونــــة بألوان 

الحلم والواقع والمأساة.
وثاني الأعمال مسرحية ”بلا عنوان“ 
لفرقة المســــرح الحديث الأردن، وهنا لفت 
بن زيــــدان إلــــى منطق نص المســــرحية، 
”تقول القدس إن الحكــــي ’ينعش نبوءات 
البدء’، ويهمس الضريــــر بـ’بوح التذكير 
بحــــق ما امّحى’ وحين تتحدث القدس عن 
القــــدس تؤكد أن ’في القدس كانت الأرض 
بكرا لا أحد فيها’، ويقول الابن كأنه يكمل 
ما تقولــــه القدس: ’إلا نحن’، وهذا المنطق 
يمهد بخطاباته إلى فهم عرض المسرحية 
لحظــــة تقبــــل زمــــن حكاياتهــــا وصورها 

وأشــــكال الغنــــاء الصادح فــــي جنباتها 
والكورال الطقوســــي الــــذي يحكم إيقاع 
العرض حول القــــدس ويتحكم في إنتاج 

دلالاتها.“
وأضــــاف بن زيــــدان ”شــــكل الكتابة 
الدراميــــة لهــــذا النــــص التجريبي حول 
القدس هو سر قوته في تجريبيته وشكل 
انبنائــــه هو الســــر الكامــــن وراء جرأته 
في اســــتنطاق معنى الجســــد الذي يقيم 
طقوســــية العــــرض، وجماليــــات لحظاته 

في فرجته هي الســــر الكامن في 
الســــيولة الدلاليــــة وهــــي تقدم 
مدينة ليســــت ككل المدن، مدينة 
فــــي  المــــدن  كل  عــــن  مختلفــــة 
العالــــم، حقيقتها تحمل جوهر 
تراجيديــــا إنســــانية تتعرض 
يوميــــا لاغتصــــاب وتعانــــي 
من التبديل القســــري لتغيير 
عمقها بكتابة التاريخ المزور 
الملفق،  الحبــــر  يكتبه  الذي 

مدينة اسمها السلام.“
المبحث الثالث خصصه 

بن زيــــدان لقــــراءة وتحليــــل مونودراما 
”عائــــد إلى حيفا“، ومســــرح غنــــام غنام، 
مشــــيرا إلى أن عرض ”عائــــد إلى حيفا“ 
مأخــــوذ عــــن رواية غســــان كنفانــــي، قد 
أعدها للمسرح كل من د.يحيي البشتاوي 
والمخرج غنام غنام. وأضاف ”من مضمون 
الإعــــداد المحكــــوم بثوابتــــه التخييليــــة 
والواقعية في رصد التاريخ الفلســــطيني 
وهو يتحدث عن نكبة 1948 قام غنام غنام 
بتقــــديم هذه المونودرامــــا بخبرته الثرية 
في التشــــخيص مدعوما بكفاءته في فهم 

أبعاد كل شخصية على حدة.“
وأضــــاف أن غنــــام غنــــام ”جنّــــد كل 
الأســــرار التي اكتســــبها من التمثيل من 
الإخراج المسرحي ومن اقتباس ومن إعداد 
العديد من المســــرحيات العالمية والعربية 
لإيجاد كل المسوغات الذاتية والموضوعية 
التي تستجيب لتجربته المسرحية القائمة 
علــــى الالتزام بثيمة القدس والهوية ونقد 
الآخر الإســــرائيلي، وهي تجربة تمثل في 
تكوينها الدلالي قضية تاريخية إنسانية 
عاش تفاصيلها كفلسطيني ينتمي بوعيه 
إلى سؤال الهوية وسؤال مستقبل الوطن، 
في تجربة تعني عنده في نســــيج تجربته 
المســــرحية الخيط الرابط والناظم رؤيته 
التــــي تتحــــرك بتحــــول بنيــــات المفردات 
الدرامية التي تنظم المشاهد، وبين تجمع 
والنفســــية  السياســــية  الأطروحــــات  كل 
والتاريخيــــة التي صاغــــت قناعاته أثناء 
تقمص الأدوار التي شــــكلت عالم الدراما 

بدرامية الزمن الفلسطيني.
مسرحية ”شهادة على بوابة الأقصى“ 
للمخرج العراقي قاسم محمد كانت محور 
المبحث الرابع فــــي الكتاب، حيث رأى بن 

زيــــدان أن عنوان النص هو ذاته شــــهادة 
مكتوبــــة وناطقــــة علــــى أبــــواب الأقصى 
تشهد على ما يجري من أحداث تشير إلى 
مكان الاستشهاد، وتكون إيحاء أيضا بأن 
كلام المتكلم هو كلام عن المدينة من خارج 
المدينــــة، خارج الأقصــــى، لأن كل الأبواب 
موصــــدة أمام كل مــــن يفكر فــــي المدينة، 
بســــبب قوانــــين المنع الســــارية في وطن 
محتل، ومســــلوب، من هنا تأتي شــــهادة 
هــــذا النص لتكــــون الكتابة عــــن المدينة، 
والحديث عــــن الوطن في 
نــــص تجريبــــي شــــعرا 
يبــــدأ بالنص الشــــعري 
ويقوم على إعادة تركيبه 
دراميا وفق منهجية فنية 
تستجيب لضرورة الكتابة 

الدرامية الإخراجية.
إلـــى  ويلفـــت 
أن المســـرحية نـــص يبيح 
التمكـــن  فرصـــة  لتشـــكله 
وتجـــرع مـــرارة الجمع بين 
وصياغة  والشـــعر،  القضية 
معانـــي النـــص بمـــا يقولـــه 
الشعر بغنائية تتأســـى على ما يقع في 
الوطن، وهو ما يجعله نصا يدخل ضمن 
”جهد قاســـم الكتابي وهو يشكل مرحلة 

يشار إليها في تحولات النص المسرحي 
لديـــه، إذ يأخذ حادثة واقعية ليشـــكلها 
في مســـرحية شـــعرية ومـــادة مأخوذة 
من الشـــاعر الفلســـطيني المميز سميح 
القاسم، ليصل بها إلى مسرح الاحتجاج 
السياســـي، والملصق الذي عرفته فترات 
جد مهمة في تاريخ المســـرح السياســـي 

الإنساني بعامة والعربي بخاصة.“
اســـتلهام قصة ”شمشـــون ودليلة“ 
في أعمال المســـرحيين كخلفيـــة للكتابة 
المســـرحية عن فلسطين، شـــكلت الرؤية 
التحليليـــة لـــبن زيـــدان فـــي المبحـــث 
الخامـــس، فبعـــد أن حلـــل القصة كرمز 
أســـطوري وتاريخـــي ورصـــد للكتـــاب 
الذيـــن عـــادوا إلى هذه القصـــة وقاموا 
بتفكيكهـــا وأعـــادوا قراءتهـــا اختاروا 
ما يناســـب الكتابة المســـرحية العربية، 
توقف مع عمل الشيخ سلطان بن محمد 
القاســـمي ”شمشون الجبار“ منطلقا من 
رؤية شاملة لأعماله وعلاقتها بالقضايا 
العربيـــة وعمـــق اســـتلهامه لتجليـــات 
ووقائعـــه  بأحداثـــه  العربـــي  التـــراث 
وقصصه التاريخية. حيث أكد بن زيدان 
أنه في كل مســـرحيات الشيخ القاسمي 
تتأكـــد العلاقـــة الوثيقـــة التـــي تجمعه 
بالتاريـــخ والأســـطورة قـــراءة وفهمـــا 
وتوظيفا، وتظهر علنا دفاعه المســـتميت 
عن قيم الخير والعدالة، كما تظهر رفضه 
لـــكل الأجـــواء المتوتـــرة المفروضة على 

الوطن العربي.

مسرح ينطق بخفايا القضية الفلسطينية

المسرح العربي مازال يستلهم من قضية 

فلسطين في النصوص وعلى الخشبات
عبدالرحمن بن زيدان يحلل صورة القدس لدى المسرحيين العرب

الاشتغال على موضوع القدس في المسرح العربي يؤكد بما لا يدع مجالا 
للشك دلالة الارتباط بالقضية الفلسطينية التي كانت ولا تزال تمثل مرجعية 
أساســــــية لكل التصورات والخطابات والســــــرود الأحداث التي تدخل في 
ــــــي أهمية هذه الدراســــــة الوازنة  ــــــن الدلالي للمســــــرح. ومن هنا تأت التكوي
ــــــة والواقعية“ للناقد  ”مقامات القدس في المســــــرح العربي الدلالات التاريخي

المغربي د. عبدالرحمن بن زيدان.

القراءة التطبيقية

للمسرحيات هي السمة

الأبرز في دراسة بن زيدان

حيث قام بتحليل معنى

النص والعرض ودلالاته

كتب
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 لنــدن - رواية ”مرآة بــــركان الجنرال“ 
للكاتب والشــــاعر الكردي العراقي صلاح 
جــــلال روايــــة تستكشــــف بعمــــق تاريخ 
القضيــــة الكرديــــة، مــــن خلال شــــخصية 
 ،(1979 الجنرال مصطفى بارزاني (1903 – 
القائد الذي شــــكل رمــــزا للنضال الكردي، 
والذي واجه تحديات سياســــية وعسكرية 

جسيمة عبر عقود.
في  الرواية  أحــــداث  تــــدور 
بالولايــــات  مستشــــفى  غرفــــة 
المتحدة، حيث يعيش بارزاني 
لحظاتــــه الأخيرة، مســــتعيدا 

ذكريات النضال والمآسي 
التــــي مــــر بها، بأســــلوب 

يعتمد على تقنيــــة التداعي 
الحر، التي تسمح للكاتب 
بالتنقــــل بيــــن الماضي 

والحاضــــر، وإعــــادة بناء 
لحظات مصيرية من خلال 

عدســــة الذاكــــرة والتجربة 
الشخصية.

تمزج الرواية، الصادرة عن منشورات 
رامينا في لندن بترجمة ياســــين حســــين، 
بين الســــرد التاريخي والأســــلوب الأدبي 
المكثــــف، حيث تتداخــــل الوقائع الموثقة 
مع جمالية السرد الفني، ما يجعلها وثيقة 

أدبية وإنسانية وتاريخية في آنٍ واحد.
يطــــرح العمــــل أســــئلة جوهرية حول 
مصائر الشــــعوب والهويــــة والصراع من 
أجــــل البقاء، وهــــو ما يجعلهــــا ذات بعد 
واسع يتجاوز القضية الكردية إلى الإطار 

الإنساني الأوسع.
كما تقدم الرواية قراءة نقدية للتاريخ، 
حيــــث تبرز دور الأبطــــال والمقاومين في 
تشــــكيل الوعي الجماعي للأمــــة الكردية. 
وتعتمد على فلســــفة مفادها أن التاريخ لا 
يقتصــــر على كونه ســــجلاً للأحداث، إنما 
مرآة تعكس قضايــــا أكبر، تتجاوز الأفراد 

لتشمل مصائر الأمم. 
يعيد جلال في ”مرآة بركان الجنرال“، 
تركيــــب الذاكرة الكردية فــــي قالب روائي 
مشــــبع بــــروح التاريخ وفــــرادة حكاياته، 
متجــــاوزاً الســــرد التقليــــدي ليغوص في 
ثنايــــا الزمن، حيث يســــتدعي شــــخصية 
الجنــــرال الملا مصطفــــى بارزاني؛ القائد 
الذي يبقى رمــــزا تاريخيا للكــــرد، ورجل 
المبــــادئ الــــذي لــــم تهزمــــه المحــــن ولم 
تزعزعــــه المؤامــــرات، والذي حمــــل لواء 
الحرية لشــــعبه، وأضــــاء دروب المقاومة 

بصلابته وحكمته.
تمتــــزج فــــي هــــذه الروايــــة تقنيــــات 
الســــرد التاريخي بالمنظور الذاتي، حيث 
تصبح الغرفــــة التي يقضي فيها الجنرال 
أيامــــه الأخيــــرة نافذة على زمن يتشــــظى 
بين لحظة الموت الآتــــي وأزمنة الصراع 
والمقاومــــة. في تلك اللحظات الحاســــمة، 
تتجلــــى مآثــــر بارزانــــي في اســــتحضار 
بطولاته، حيث تتحول معاركه من أحداث 
عســــكرية إلى محطات تؤســــس لمفاهيم 
كان  كيــــف  ويظهــــر  والحريــــة،  الكرامــــة 
صاحب رؤية حملت آمــــال الأمة بأكملها، 
وصانــــع التحــــولات الكبرى فــــي التاريخ 

الكردي الحديث.
يســــرد الروائي كيفيــــة تبلور التاريخ 
في وعي البشــــر وتحول الألم الشــــخصي 
إلى ذاكرة جمعية، وكيف تتشابك الحقيقة 
والأسطورة في نسيج لا فكاك منه، ويبني 
معمــــاره الســــردي فــــي مشــــهديات أدبية 

بديعة، ويجدد الســــؤال عن مصير أمة من 
خلال تجربة قائد تماهت سيرته مع تاريخ 
شعبه، حتى باتت ذكرياته صفحات خالدة 
من النضال، تستعيدها الرواية بمزيج من 

الحنين والتوثيق.
تتــــرك الروايــــة القارئ فــــي مواجهة 
ســــؤالها الكبير: هل يمكن للزمن أن يكون 
مــــرآة للتاريــــخ، أم أن التاريــــخ هو الذي 
يصنع مراياه الخاصة، تلك 
التــــي تعكس لنــــا ما نريد 
رؤيته، وتخفــــي عنّا ما لا 
نطيق النظر إليــــه؟ وربما، 
في انعــــكاس تلــــك المرايا، 
القائد  وجــــه  نــــرى  ســــنظل 
بارزاني، وملامحه المشدودة 

إلى حلم متجدد لا يموت.
هذه  اعتبــــار  ويمكننا 
الروايــــة ســــيرة غيريــــة، حيث 
شــــخصية  الكاتــــب  يســــتعيد 
يضفي  لكنه  حقيقيــــة،  تاريخية 
عليهــــا مــــن خياله ليجعــــل منها 
شــــخصية روائيــــة بامتيــــاز، شــــخصية 
حاملة لأبعاد ورؤى تسمح بتشكيل النص 
السردي وفق تصورات الكاتب التاريخية 

والجمالية والفكرية.
وتسمح حياة مصطفى بارزاني الثرية 
باســـتلهامها روائيا، إذ انطلقت مســـيرته 
النضاليـــة مبكرا منذ أن سُـــجن عام 1906 
مع والدتـــه في الموصل وهو في الســـنة 
الثالثـــة من عمره من قبـــل والي الموصل 
محمد فاضل باشـــا بتهمة المشـــاركة في 
بارزاني،  عبدالســـلام  الشـــيخ  انتفاضـــة 
ليخوض بعدها منذ فترة الشـــباب المبكر 

نضالا لأجل تحقيق حقوق شعبه.

يذكر أن صلاح جلال، روائي وشــــاعر 
شهربازار  كردي من مواليد السليمانية – 
1963، حصــــل على شــــهادة الماجســــتير 
فــــي مقارنة الأديــــان وحــــوار الحضارات 
مــــن الجامعــــة العراقيــــة في بغــــداد عام 
2021، وهو عضو فــــي اتحاد أدباء الكرد، 
والاتحــــاد العــــام للأدبــــاء والكتــــاب في 
العراق، ونقابة الصحافيين في كردستان.

نشــــر العديــــد مــــن الأعمــــال الأدبية 
باللغتيــــن العربيــــة والكردية، مــــن بينها 
دواويــــن شــــعرية مثــــل ”ســــقوط الكون“ 
و“جبــــل المــــاء“، وروايات ”مــــرآة بركان 
التي صــــدرت بطبعات متعددة.  الجنرال“ 
ويعــــد مــــن الأصــــوات البارزة فــــي الأدب 
الكردي الحديث، حيث يتناول في كتاباته 

قضايا الهوية والنضال.
أما ياســــين حسين، فشــــاعر ومترجم 
كــــردي، من مدينــــة عامودا. يعمــــل مديراً 
لقســــم الطباعــــة والأبحــــاث فــــي معهــــد 
التــــراث الكــــردي منــــذ عــــام 2010، حيث 
راجــــع العشــــرات من الكتب التي نُشــــرت 
فــــي المعهد. لــــه العديــــد مــــن المؤلفات 
الشعرية والسردية، بالإضافة إلى عشرات 

الترجمات بين العربية والكردية.

سيرة شخص وشعب

{مرآة بركان الجنرال»

رواية تعيد تركيب

الذاكرة الكردية

الرواية تمزج بين السرد 

التاريخي والأسلوب الأدبي 

المكثف، حيث تتداخل 

الوقائع الموثقة مع جمالية 

السرد الفني

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري
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 القاهــرة - هنـــاك خطـــوة بســـيطة 
تفصـــل بـــين أداء عادي لا يُبـــرز موهبة 
الممثل، وبـــين دور متميز يمكن أن يصل 
بـــه إلى أعتـــاب النجومية بكل ســـهولة 
ويوطد علاقته بالمشـــاهدين ويترك أثرا 
لديهم، وهذا ما حدث مع الفنان المصري 
الشـــاب مصطفى غريب الـــذي تألق في 
تجســـيد شـــخصية عربي في مسلســـل 

”أشغال شقة“ في جزئيه.
حقـــق المسلســـل نجاحا كبيـــرا منذ 
عـــرض الجـــزء الأول منـــه فـــي رمضان 
العـــام الماضي، ما دعا الشـــركة المنتجة 
إلى إعـــداد جزء ثان انتهـــت حلقاته في 
منتصف رمضـــان الحالـــي، وكان لأداء 
بتلقائية  وتجســـيده  غريـــب  مصطفـــى 
شـــخصية عربي جزء أصيـــل في نجاح 

هذا العمل.
لعـــب مصطفـــى غريب دور مســـاعد 
الطبيب الشرعي حمدي وقام بأداء دوره 
الفنان هشـــام ماجد، وهمـــا يعملان معا 
في مصلحة الطب الشـــرعي، ويواجهان 
مجموعة من العقبات نتيجة فشلهما في 
أداء المهـــام الموكلة إليهمـــا وعدم القدرة 
على حل لغـــز أي قضية تســـند إليهما، 
وربما يتســـببان في كـــوارث لمديرهما، 
وبالتـــوازي مع ذلك هناك الخط الدرامي 
الرئيسي للمسلسل المتمثل في مشكلات 
الخادمـــات العاملات فـــي بيت الطبيب 

حمدي، وعربي له دور أيضا فيها.
حصـــل الفنـــان مصطفـــى 

غريـــب على مســـاحة كبيرة في 
الجـــزء الثانـــي من المسلســـل، 
حيـــث حـــاول المخـــرج خالـــد 
دياب الاســـتفادة من نجاحه في 

الجـــزء الأول، واعتمـــد على أداء 
وصفه النقاد بالأداء العفوي غير 

المصطنع، القائم على كوميديا 
الموقـــف وتوظيـــف انفعـــالات 
الشـــخصية والاهتمـــام بلغـــة 
الجســـد الخاصة بها، وجاءت 
في محلها، فضلا عن الملابس 

اعتمدها  التي  والإكسسوارات 
غريب للشـــخصية، مثل إطلاق 
محاكية  جاءت  والتي  شـــاربه، 
لواقـــع الكثيـــر مـــن موظفـــي 
المصالـــح الحكوميـــة بمصر، 

فصدقها الجمهور.
قال مصطفى غريب 

في حواره مع ”العرب“ إن 
”إصرار الفنان هشام ماجد 

على وجود شخصية 

أخرى معه في المسلســـل هو الذي أوجد  
شـــخصية عربي في المسلسل، وهذا من 
حظـــي الجميـــل، حيث أتاح لـــي فرصة 
تجســـيد هذا الدور الذي لـــم أكن أتوقع 
نجاحـــه إلى هذا الحد، وســـاهم بشـــكل 
كبير في انتشـــاري وحـــب الجمهور لي، 
لأن الفنان هشام ماجد شخصية محبوبة 
وداعمة ومتعاون مع الجميع إلى أقصى 
درجـــة، وحريـــص دائما علـــى أن يكون 
أداء كل زملائـــه على مســـتوى كبير من 

الإتقان“.
وفـــي تصريحـــات تلفزيونية لمخرج 
العمـــل خالد ديـــاب عقب عـــرض الجزء 
الأول من مسلســـل ”أشـــغال شـــقة“، قال 
إن شـــخصية عربـــي لـــم تكـــن مكتوبـــة 
في الســـيناريو، وأن هشـــام ماجد طلب 
وجود عربي كي يستطيع عمل ما يسمى 

بكوميديا ”المردات“.

وفوجئ الجمهور قبل نزول تتر نهاية 
الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل 
”أشــــغال شــــقة جدا“ بعرض مشــــاهد من 
كواليــــس التصوير، جمعــــت فريق العمل 
فــــي لقطــــات عفويــــة ضاحكــــة، تداولها 
رواد مواقــــع التواصل الاجتماعي، وعلق 
بعضهــــم عليهــــا بصــــور مختلفــــة منها 
”الــــروح الجميلة بين فريق العمل ســــبب 

في نجاحه“.
وأوضــــح مصطفى غريــــب لـ“العرب“ 
أن ”المحبة والإتقــــان والتعاون بين فريق 
العمــــل كان أيضــــا في كواليــــس تصوير 
العمــــل، وانعكس على نجاح المسلســــل، 
وهذه الــــروح وصلت إلــــى الجمهور، من 
خــــلال ملامحه وطريقة أدائه التي تشــــبه 
شخصية عربي التي أداها الفنان الراحل 
طلعــــت زكريا في أحــــد أدواره الكوميدية 
التي اتســــمت جميعهــــا بالعفوية والأداء 
إضحــــاك  فــــي  يفشــــل  ولــــم  البســــيط، 

الجمهور“.
وقد علــــق عمر ابــــن الفنــــان الراحل 
طلعــــت زكريــــا على ذلــــك فــــي فيديو بثه 
علــــى موقــــع تيك تــــوك قائــــلا ”مصطفى 
غريب صديقي وأحبه، متواضع ومؤدب، 
وهو لا يشــــبه أبي، لكنه بــــه من تركيبته، 
ويســــعدني تشــــبيه الجمهور له بطلعت 
زكريــــا وخصوصا في رمضــــان، لأن ذلك 
يذكر المشاهدين بأبي ويجعلهم يدعون له 

في شهر رمضان.“
وعلق الفنان الشــــاب مصطفى غريب 
على ذلك قائلا لـ“العــــرب“، ”طلعت زكريا 
فنان عظيم، ويسعدني أن يشبهني الناس 

به“.
أداء  فــــي  غريــــب  مصطفــــى  اعتمــــد 
شــــخصية عربــــي التي تظهر كشــــخص 
الحلقــــات  طــــوال  وســــاذج  اســــتغلالي 
ويورط شــــخصية الطبيب حمدي معه في 
مشكلات، على إلقاء ما يسمى ”النكات“ أو 
”الإفيهات“ وتعنى جملــــة كوميدية تبعث 
وهي  الضحــــك،  على 
جزء 
من الأداء 
الكوميدي 
للممثلين 
وتشتهر 
بها بعض 
الأعمال 
المصرية.
وسألت 
”العرب“ غريب 
عن ”الإفيهات“ 
وهل هي 

موجودة في السيناريو مسبقا، أم هي من 
وحي خياله وإضافة منه للشخصية أثناء 
التصوير يعتمدهــــا المخرج، فأجاب ”قبل 
تصوير كل مشــــهد نتشــــاور في الأمر، أنا 
والمخرج خالد دياب والفنان هشام ماجد، 
ونتناقش حول ما ســــنقوله فــــي الحوار 
ونقدم مقترحات، والمخرج يقول رأيه حول 
ما هو الأنسب ويستقر عليه، كي نصل في 

النهاية بمشهد جيد.“
وكانــــت بعض الحلقات في مسلســــل 
”أشــــغال شــــقة جدا“ أثارت جدلا واســــعا 
على مواقع التواصل الاجتماعي بســــبب 
محتواهــــا، مثــــل الحلقــــة التي جســــدت 
فيهــــا الممثلة الســــودانية إســــلام مبارك 
دور الخادمــــة مدينة، حيث تم التنمر على 

شخصيتها.
وحلقة أخرى أدت فيها الفنانة فدوى 
عابد شــــخصية ســــناء المتزوجــــة وتقيم 
علاقات غير مشــــروعة مع عــــدد كبير من 
الأشــــخاص، وكانــــت تريد إثبات نســــب 
الجنين الذي تحمله بين أحشائها، ولجأت 
إلى الطب الشــــرعي لإثبات من يكون والد 
هــــذا الجنين، فضلا عن بعــــض ”النكات“ 
التي جاءت على لســــان الأبطال، ووصفت 

بـ“المبتذلة“.
وقــــال مصطفــــى غريــــب لـ“العــــرب“، 
”طــــوال الوقــــت كنــــا نراعــــي أن يكــــون 

محتوى الحلقات مناسبا للأسرة المصرية 
والعربية، ولو شــــعر الجمهور بغير ذلك 
في بعض الحلقات، فمن المؤكد أن هذا لم 

يكن مقصودا من فريق العمل.“
وقبل تألقه في شخصية عربي، جسد 
مصطفى غريب عددا من الأدوار الدرامية 
والســــينمائية، ففــــي عــــام 2020 ظهر في 
مع النجم عادل إمام،  مسلسل ”فلانتينو“ 
مجســــدا شــــخصية باتمان، وجســــد دور 
رويعي في مسلســــل ”موســــى“ مع محمد 
رمضــــان، ثم تألــــق في مسلســــل ”الكبير 
أوي“ مــــع الفنان أحمد مكي، وشــــارك في 
مسلسل ”أرض النفاق“ مع محمد هنيدي، 
ولعب دور مجلي في المسلســــل الكوميدي 
”سوبر ميرو“ مع إيمي سمير غانم، وظهر 

و“ابن الحاج أحمد“  في فيلم ”المطاريــــد“ 
و“إكس مراتي“.

وأكد الفنان الشاب مصطفى غريب أنه 
ممثل متعدد المواهب، ويحب تجسيد كافة 
أنــــواع الدراما، ويفضــــل التنوع في أداء 
الشــــخصيات، ولا يريد حصر نفســــه في 
قالب كوميدي واحد، ولديه ما يســــتطيع 

تقديمه خلال الفترة المقبلة.
وحصــــل غريب علــــى جائــــزة أفضل 
ممثل في المعاهــــد المتخصصة عام 2018، 
عن دوره في مسرحية ”دراما الشحاذين“، 
وشــــارك في مســــرحيتي ”حتــــى لا يطير 

الدكان“ و“الوش التاني“.
أنه  وكشــــف في حواره مع ”العــــرب“ 
قرر ترك دراســــته والتحق بالمعهد العالي 
للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، 
وأنه يحب التمثيل على خشــــبة المســــرح، 
ويعتبر ذلك أمــــرا ممتعا للغاية، لأنه يرى 
رد فعــــل الجمهور وجها لوجه، ويســــمع 

صوت ضحكاته ويشعر بسعادته.

مصطفى غريب لـ{العرب»: المحبة 
والإتقان في تقديم الدراما سبب نجاحنا
الفنان نجح في تقديم عربي وذكر الجمهور بالراحل طلعت زكريا

تألق الممثل المصري الشاب مصطفى غريب في المسلسل المصري ”أشغال 
ــــــه، ونال إعجاب الكثير من جمهور المسلســــــل، حتى إن  شــــــقة جدا“ بجزأي
البعــــــض شــــــبهه بالفنان الراحل طلعــــــت زكريا، وهو في هــــــذا الحوار مع 
«العرب» يكشف أسرار نجاح دوره وكواليس العمل، ويعود بنا إلى تكوينه 

وبداياته في عالم التشخيص.

الليث حجو تحت المجهر: 
انتقادات لمشهد عاطفي 

جريء في {البطل»

 أخرج الليث حجو مسلســـل ”البطل“ 
وهـــو عمل درامي ســـوري يعرض حاليا 
في رمضـــان على قنوات ”أم.بي.ســـي“، 
ويتناول العمل قضايا اجتماعية تعكس 
واقع المجتمع الســـوري في ظل الأحداث 
التي شـــهدتها ســـوريا قبل سقوط نظام 

بشار الأسد.
تتركـــز أحـــداث العمـــل حـــول قرية 
تتعرّض للقصف العنيف مما خلق حالة 
من الخـــوف والهلـــع بين الســـكان، وقد 
سعى صناع العمل للتركيز على العلاقات 
الإنسانية وردود الأفعال في ظل الظروف 
الصعبة في محاولة تقديم صورة واقعية 
في ظل الحرب التي عانتها سوريا ومدى 
تأثيرها العميق على المجتمع الســـوري، 
إلا أن مشهدا اعتبره الكثير من المتابعين 
جريئا أثـــار ضجة وأعاد إلـــى الواجهة 
قضيـــة المشـــاهد الجريئـــة فـــي رمضان 

ولاسيما المشاهد العاطفية.
فـــي إحـــدى الحلقـــات الفائتـــة من 
المسلسل، تذهب مريم (نور علي) للبحث 
عن خطيبها مروان (خالد شـــباط) أثناء 
القصف، لتجده في منزله يتحضر للهرب، 
وعلـــى عكس ما كنا نتوقعه فإن المشـــهد 
بينهما تحول إلى لحظة عاطفية اعتبرها 
بعض المشـــاهدين غير مناســـبة للوضع 
الذي يعيشونه من خوف ورعب، وهذا ما 
عرّض العمل وصنّاعه لانتقادات بســـبب 
مـــا اعتبره البعض عـــدم ملائمة للوضع 

الكارثي الذي تعيشه الشخصيات.
ورأى الجمهور أن اللحظة العاطفية 
بين مريم ومروان كانـــت مفروضة وغير 
منطقية في ظل القصـــف والخوف الذي 
يســـيطر على القريـــة، وكان مـــن الممكن 
توظيف المشـــهد بشـــكل آخر، مثل إظهار 
خـــوف مريم علـــى مـــروان دون الدخول 
فـــي تفاصيل عاطفية تبدو غير مناســـبة 
للسياق ولا مبرر لها في هذا الشهر الذي 
يســـتوجب احترام حرمتـــه وعدم خدش 
مشاعر المشـــاهدين الصائمين، وكان من 
الممكـــن تقديمه بشـــكل أكثر حساســـية 
واحتراما لمشـــاعر المتابعـــين. وهنا يتم 
طرح السؤال الآتي: لماذا يلجأ المخرجون 
والكتاب إلى هذه المشاهد في المسلسلات 

التي تعرض خلال رمضان؟
فـــي الحقيقة شـــهر رمضـــان يعتبر 
موســـما ذهبيـــا للمسلســـلات العربية، 
حيث يزداد عدد المشـــاهدين بشكل كبير، 
لذلك، يحاول المخرجـــون والكتاب تقديم 
أعمـــال دراميـــة قويـــة تجـــذب الانتباه 
وتثيـــر النقاش، وفي بعض الأحيان، يتم 
اللجوء إلى مشـــاهد مثيرة للجدل لزيادة 
التفاعل مـــع العمل، ســـواء كان ذلك من 
خلال المشـــاهد العاطفية أو السياســـية 
أو الاجتماعيـــة، ومع ذلك يـــرى كثيرون 
أنه يجب أن تكون هذه المشـــاهد متوازنة 
وتتناســـب مـــع طبيعـــة الشـــهر وقيمه 

الروحية.
وقـــد يتبادر إلى الأذهان ما إذا باتت 
الدرامـــا العربية معنية بحضور الممنوع 

المســـموح به، ســـواء من الحوار أو من 
حيث بعض المشـــاهد الجريئة التي يجد 
فيهـــا المشـــاهد العربي ذاتـــه ويتابعها 
ويتمـاهـــى معهـــا، بل وتعكـــس الكثير 
من جوانبه الحياتية والشـــخصية، وما 
تحدثه هذه الحوارات والمشاهد الجريئة 
من انقســـامات في مجتمع منقسـم على 

نفسه على أكثر مـن اتجاه.
إن هذا التحول يمكن تفســـيره بعدة 
عوامـــل منهـــا: تأثير العولمة ووســـائل 
التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشاهد 
العربي أكثـــر انفتاحا علـــى العالم من 
حوله، مما ســـاهم في تغير توقعاته من 
وســـائل  وســـاهمت  الدرامي،  المحتوى 
التواصل الاجتماعي بفتح باب النقاش 
حول موضوعـــات كانت في الماضي من 

المحرمات.

ولا يمكـــن التغاضـــي عـــن حقيقـــة 
التنافســـية الشـــديدة مـــع تزايـــد عدد 
القنـــوات الفضائيـــة ومنصات العرض 
التي أشـــعلت حمى المنافســـة والسعي 
في سبيل جذب المشـــاهدين وهذا الأمر 
جعلهـــا تتبنـــى مواضيـــع أكثـــر جراة 

وإثارة للجدل.
وهنـــاك من يتخذ من الســـعي وراء 
الواقعيـــة دريئـــة ومبـــررا لإثـــارة مثل 
هذه المشـــاهد بدعوى أنها تعكس حياة 
النـــاس اليومية بـــكل تعقيداتها بعيدا 
عن الصورة النمطية المثالية التي كانت 

تقدم في الماضي.
ومع ذلك تظل لمجتمعاتنا خصوصية 
لا بـــد مـــن احترامها خاصة في شـــهر 
رمضـــان لـــذا يجـــب علـــى المخرجـــين 
والكتاب أن يكونوا أكثر حساســـية في 
معالجة المواقف العاطفية والإنســـانية، 
خاصة في أوقات الأزمات وفي شـــهر له 
مكانة خاصة عند المسلمين دون التنازل 
عـــن الواقعيـــة فـــي تصويـــر القصص 
الدراميـــة التـــي لا تختـــص بمشـــاهد 

الجرأة العاطفية فحسب.
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?



 القاهــرة - ســـباق ســـنوي تخوضه 
القنـــوات التلفزيونيـــة ومنصات الترفيه 
المصرية في شهر رمضان لعرض أحدث 
المسلســـلات والانفراد بأشـــهر النجوم، 
لكن الإذاعة بخصائصها المتفردة تدخل 
هذا الموسم كل عام بثبات وثقة استنادا 
إلـــى رصيدهـــا المتراكم عبـــر عقود في 
وجدان المســـتمعين ممـــن ارتبطوا بها 

وباتوا ينتظرون مسلسلاتها يوميا.

طابع كوميدي 

تقول زهرة رامي المذيعة والمخرجة 
الإذاعيـــة ومديـــرة إدارة الإنتاج الدرامي 
بإذاعـــة ”إنرجـــي. إف.إم“ المصريـــة إن 
المسلســـلات الإذاعية ظلـــت محببة لدى 
المســـتمعين، لكن شـــهر رمضان ”موسم 

درامي“ تلفزيونيا وإذاعيا.
وقالـــت في تصريحات نقلتها رويترز 
”يخصـــص المعلنون ميزانيـــات محددة 
لإنفاقها في رمضان كما أن هناك ساعات 
ذروة معروفـــة فـــي الشـــهر الكريم يكون 
المســـتمعون خلالها إما داخل السيارات 
أو حول المائدة انتظارا لموعد الإفطار.“

وأخرجت زهرة هذا العام مسلســـلين 
إذاعيين أحدهما بعنوان ”اللمبة الزرقا“ 
وهو فانتازيا تاريخية من تأليف إســـلام 
شـــلباية وبطولة غادل عادل التي تشارك 
في الوقت نفســـه في الجزء الخامس من 
المسلســـل التلفزيونـــي ”المـــداح“ الذي 
”إم.بي.ســـي“  قنـــوات  مجموعـــة  تبثـــه 

السعودية.

أما الآخر فهو مسلسل غنائي بعنوان 
”هـــات وخد“ مـــن بطولة محمـــد ممدوح 

ومحمد عـــز ومحمد عبـــده وأميرة أديب 
وحســـن مالك وهنا غنيم. وأشارت زهرة 
إلى أن أغلب المسلسلات الإذاعية اتسمت 

بالطابـــع الكوميدي الخفيف مع الاعتماد 
على نجـــم بارز أو مجموعـــة نجوم، لكن 
هـــذه التركيبـــة تغيـــرت في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة مـــع تطـــور الإنتـــاج 
الدرامـــي وتنـــوع موضوعاته وأشـــكاله 
وجذبـــه لعناصر متميزة في الموســـيقى 

والكتابة.
وقالت إن مسلســـلها الغنائي يعتبر 
بمثابـــة ”حلـــم تحقق“ لعـــدم وجود مثل 
هذه النوعية من المسلسلات الإذاعية في 
الموسم الرمضاني، إضافة إلى أنه يضم 
30 أغنية جديدة ضمن الحلقات تصلح كل 
منها للاســـتماع لها بشكل منفصل بعيدا 

عن سياق المسلسل وفي أي وقت.
وهنـــاك أكثر من 20 مسلســـلا إذاعيا 
في موســـم رمضان الحالي على محطات 
مصرية مـــن بطولة نجوم أمثال إســـعاد 
يونـــس ومحمـــد هنيدي وحســـن الرداد 
ومي ســـليم وحورية فرغلي ومي كساب 

ومدحت صالح وأميرة فتحي.
وتبـــث إذاعـــات راديـــو النيـــل التي 
تضـــم تحت مظلتها عددا مـــن المحطات 
المسلســـل الإذاعـــي ”أغنـــى رجـــل فـــي 
العالم“، من تأليف أيمن ســـلامة وإخراج 
علي مصيلحي وبطولة أحمد عز ورشوان 

توفيق وتارا عماد وأشرف زكي.
علـــى  تربـــى  إنـــه  ســـلامة  وقـــال 
المسلســـلات والفوازير والسهرات التي 
كانـــت تبثهـــا الإذاعـــات المصريـــة منذ 
منتصف خمسينات القرن الماضي وعمل 
لاحقـــا مع كبـــار النجوم في مسلســـلات 
حظيـــت بنجاح كبير، لكنـــه حزن لتوقف 
هـــذا النـــوع من الإنتـــاج الدرامـــي على 
مســـتوى الإذاعـــات الحكوميـــة بعد عام 

.2011
وأضـــاف أن ظهور ”نمـــط جديد من 
الإذاعـــات في مصر“ فســـح المجال أمام 
عودة إنتـــاج المسلســـلات الدرامية مرة 

أخرى وجذب النجوم من جديد.
وقال ”كان لكل محطة إذاعية مصرية 
إنتاجهـــا الخاص من المسلســـلات ذات 
ينتظرهـــا  التـــي  المعروفـــة  المواعيـــد 
المستمعون يوميا لكن هذا الإنتاج صار 
شبه متوقف في عام 2011 وعوضه ظهور 
محطات جديدة خارج مبنى ماسبيرو في 
2015، وأصبحـــت هـــذه المحطات تجذب 

كبار النجوم.“
وأضـــاف ”لكن للأســـف مسلســـلات 
هـــذه المحطـــات الجديـــدة تنتـــج فـــي 

رمضـــان فقط، وأتمنى أن يســـتمر إنتاج 
المسلســـلات الإذاعية طوال العام تماما 

مثل المسلسلات التلفزيونية.“

عودة الإنتاج الحكومي

يبدو أن التطور على مستوى المحطات 
الخاصة كما وكيفا حفز الإذاعات الحكومية 
على العودة إلى الإنتاج الدرامي من جديد، 
فأنتجــــت الهيئة الوطنية للإعــــلام (اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون سابقا) ستة مسلسلات 

إذاعية في الموسم الرمضاني الحالي.
ويبرز مــــن بين هذه الأعمال مسلســــل 
”الجيــــران لبعضيهــــا“، مــــن تأليف رشــــا 
أنور وإخراج رضا ســــليمان وبطولة إلهام 
شــــاهين وسلوى خطاب وهناء الشوربجي 
ومحمــــد أبــــوداوود وليلــــى عــــزب العرب 

ومحسن صبري ومحمد رضوان.
وتدور أحداث المسلســــل حول نبيلة 
التي تعــــود إلى شــــقتها القديمة في حي 

مصر الجديدة بعد أن هاجر ابنها الوحيد 
إلى كنــــدا فتبدأ في التعرف على ســــكان 
العمــــارة الجدد الذين ينتمــــون إلى فئات 
اجتماعيــــة مختلفــــة ومن خــــلال التفاعل 

بينهم تنشأ كوميديا اجتماعية.
كمــــا تقــــدم الممثلــــة حنــــان مطاوع 
بالاشتراك مع صفاء أبوالسعود ومديحة 
حمدي المسلسل الديني ”سيدة الدارين.. 
إذاعــــة  تبثــــه  الــــذي  نفيســــة“  الســــيدة 
الإســــكندرية ويذاع بالتزامن مع ذلك على 
شــــبكة الإذاعات الإقليميــــة التي تضم 12 

محطة تغطي محافظات مصر.
وقال رئيس الإذاعــــة المصرية محمد 
نــــوار إن ”الإذاعــــة المصرية في رصيدها 
آلاف الأعمــــال الدرامية التي شــــارك فيها 
كبــــار النجوم منذ تأسيســــها، أمثال عمر 
الشــــريف وفاتــــن حمامــــة وعــــادل إمــــام 
وغيرهــــم. مــــا قمنــــا به منــــذ نحو خمس 
ســــنوات هو إعادة بث بعض هذه الأعمال 
مع ســــعينا إلــــى إنتــــاج أعمــــال جديدة 

تضيف لكل ما ســــبق، وهو ما بدأ أخيرا 
في التحقق.“

وأضاف ”مــــا يميز الإذاعــــة المصرية 
عن غيرها من الإذاعات وقنوات التلفزيون 
أنهــــا تقــــدم دراما هادفــــة ومحترمة بعيدة 
عن الإســــفاف، تخاطب جميع أفراد الأسرة 

وتحافظ على المُثل والقيم المجتمعية.“
عــــودة الإذاعــــة المصرية إلــــى الإنتاج 
الدرامي شجعت أيضا عددا من المؤسسات 
والجهات الرسمية على المشاركة في إنتاج 
مسلســــلات في رمضــــان، منهــــا المجلس 
القومي للمرأة الذي أنتج مسلسلا بعنوان 
”بشــــرة خير“، من بطولة صفاء أبوالسعود 
وأحمــــد صيــــام ومحمد الصــــاوي وحلمي 
فودة وعادل شعبان وإخراج رضا شحاتة، 
وكذلــــك وزارة الشــــباب والرياضــــة التــــي 
أنتجت مسلسلا بالتعاون مع قطاع الإذاعة 
بالهيئــــة الوطنيــــة للإعلام بعنــــوان ”ماما 
رايحة المدرسة“، بطولة صفاء أبوالسعود 

وسامح حسين ونشوى مصطفى.

ويـــرى الناقد الفني وائل ســـمير أنه 
إذا كانت الدراما التلفزيونية في رمضان 
تحظـــى بالنصيـــب الأكبر مـــن المتابعة 
والتحليـــل والنقد فإن الدرامـــا الإذاعية 

أيضا جديرة بالاهتمام والتأمل.
وقـــال إن المسلســـلات الإذاعية وإن 
كانـــت أقل عـــددا مـــن الماضي، ســـواء 
علـــى مســـتوى المحطـــات الخاصـــة أو 
الحكوميـــة، ويغلب على محتواها القالب 
الكوميدي، فإنه تُحسب لها الاستمرارية 
والقـــدرة على جذب المســـتمعين في أي 
وقت ومكان، كما أنها ما زالت قادرة على 
جذب النجوم الذيـــن يدركون تماما مدى 
تأثيـــر الإذاعة وانتشـــارها بيـــن جمهور 

الدراما.
وأضاف أن الإذاعة ”لن تعرف الموت 
مهمـــا ظهـــر بعدها من وســـائل إعلام أو 
ترفيه، فهي دائما كانت الوســـيلة الأسهل 
والأرخـــص والأوســـع تغطية، وســـتظل 

كذلك لمدة ليست قصيرة.“

 بيــروت - يواجـــه فيلم ”ســـنو وايت“، 
الذي يبدأ عرضه في دور العرض العالمية 
الجمعـــة، دعوات إلى مقاطعتـــه في لبنان 
حيـــث أعلنـــت ”حملـــة مقاطعـــة داعمـــي 
إسرائيل في لبنان“، في بيان، أنها وجهت 
كتابـــا إلى مكتب المقاطعـــة التابع لوزارة 
الاقتصاد، وهي الجهة الرسمية المسؤولة 
عن شـــؤون مقاطعة إســـرائيل، طالبت فيه 
بمنع فيلم ”ســـنو وايت“ مـــن العرض في 
دور الســـينما اللبنانية، وهـــو من بطولة 
المجنـــدة الســـابقة فـــي جيـــش الاحتلال 

الإسرائيلي غال غادوت.

وأشـــارت الحملة إلى أن بيانا كان قد 
صدر موقعا مـــن تجمعات عربية مناهضة 
للتطبيـــع، يدعو إلـــى مقاطعـــة الفيلم في 
عدد من الـــدول العربية الأخـــرى، معتبرا 
أن ”عـــرض هـــذا الفيلم في دور الســـينما 
العربيّة يعني الترويج لشـــركة تساهم في 
دعـــم الاحتلال الإســـرائيلي، والمســـاهمة 
في تلميع صورة مجندة ســـابقة في جيش 
يمارس أبشع الجرائم ضد شعبنا العربي. 
والتزامًـــا بأدبيّات مناهضة التطبيع، ولأن 
الاحتلال لطالما حـــاول اختراق جمهورنا 
عبر الشاشات ليساهم في تجميل وتلميع 

جرائمـــه وإرهابه، فإنه يقوم بـــزجّ فنّانيه 
وممثليه لكسر الحاجز النفسي والعدائي، 
ولإخراجه من العزلـــة المفروضة عليه. إن 
عرض مثل هذه الأفلام التي يشـــارك فيها 
ممثلون صهاينة هو مساهمة مباشرة في 

تحقيق أهداف الاحتلال.“
ودعـــت الحملة ”إدارات دور الســـينما 
إلى عدم عرض هذا الفيلم على شاشـــاتها، 
تماشـــيًا مـــع الموقـــف الشـــعبي العربي 
الرافض لأي شـــكل مـــن أشـــكال التطبيع 
الثقافـــي والفنـــي، كمـــا نوجه نـــداءً إلى 
الجمهـــور العربـــي الحرّ لمقاطعـــة الفيلم 

رفضًـــا  (ديزنـــي)،  المنتجـــة  والشـــركة 
لاســـتخدام الفـــن كأداة لتبييض الاحتلال 

والتغطية على جرائمه.“
واعتبرت الحملة أن المقاطعة ”ليست 
مجـــرد موقف، بل ســـلاح مؤثـــر يحدّ من 
الصهيونيـــة  الروايـــة  تغلغـــل  مســـاعي 
فـــي ثقافتنـــا، ويؤكد أن شـــعوبنا لا تقبل 

المساومة على حقوقها وثوابتها.“
”وســـنو وايـــت“ الـــذي أنتجه شـــركة 
”ديزنـــي“ لعـــام 2025 مـــن بطولة راشـــيل 
زيغلر في دور سنو وايت والإسرائيلية غال 
غادوت في دور الملكة الشريرة. وهو إعادة 
إنتـــاج واقعيـــة لفيلم ديزني الكلاســـيكي 
”سنو وايت والأقزام السبعة“ الصادر عام 

.1937
والفيلم من إخـــراج مارك ويب وإنتاج 
مارك بلات، مـــع كالوم ماكدوغـــال كمنتج 
تنفيذي، ويتضمن أغنيات جديدة مبتكرة، 

من إعداد بنج باسيك وجاستن بول.
وواجهت النســـخة الحديثة من الفيلم 
انتقادات واســـعة حتى قبـــل عرضها، كما 
أثـــار العمـــل جدلا بســـبب تغييـــرات في 
الشـــخصيات والقصـــة التقليديـــة. وإلى 
جانـــب موقف البعض من آراء بطلة الفيلم 
الداعمة لإســـرائيل، ظهرت نقاشـــات حول 

طريقة تعامل الفيلم مع موضوع الأقزام.
وقـــد صرحـــت بطلة الفيلـــم زيغلر في 
عام 2024 بأن  مقابلة مع مجلـــة ”فارايتي“ 
اسم ”ســـنو وايت“ في الفيلم الجديد، بدلا 
من تسميته نسبة إلى لون بشرتها ”بياض 
الثلج“، يشير إلى قصة أخرى من الحكاية 
الخياليـــة، حيث تنجو الفتـــاة من عاصفة 
ثلجية وهي طفلـــة. وأضافت زيغلر ”لذلك 
قرر الملك والملكة تســـميتها ســـنو وايت 
لتذكيرها بقدرتها على الصمود والتخلص 

من ”المُطارِد“.

وقررت ديزني أن تتحـــرر في فيلمها 
المقتبس من القصـــة الخيالية الألمانية 
الأصلية للأخوين فيلهلم ويعقوب غريم، 
بأن تقطع مع الفكرة الســـائدة التي تفيد 
بأن بشـــرة ســـنو وايت يجـــب أن تكون 

بيضاء كالثلج.
ولم تكرر الفكـــرة القديمة القائلة بأن 
إنقاذ الفتاة لا يكون إلا بالزواج. وحينما 
ناقشت زيغلر هذا الجانب واصفة الأمير 
بأنـــه ”مُطـــارد“، اعتبـــرت أن ”النســـخة 
الأصليـــة من الرســـوم المتحركة صدرت 
عـــام 1937، وكان واضحا جـــدا أن هناك 
تركيـــزا كبيرا على قصـــة حبها مع رجل 

يُطاردها حرفيا.“
وأضافـــت بطلـــة الفيلـــم الجديد أنه 
يُركز على ”رحلة داخلية تخوضها الفتاة 
لاكتشـــاف ذاتها، وتلتقي خلالها بالكثير 
من الأشـــخاص، الأمر الذي يجعل الرحلة 

ممتعة.“
زيغلر، التي ظهرت لأول مرة في فيلم 
”قصـــة الحـــي الغربي“ للمخرج ســـتيفن 
ســـبيلبرغ عام 2021، تنحـــدر من أصول 
كولومبية وبولنديـــة. وقد أثار اختيارها 
غضـــب  الفيلـــم  شـــخصية  لتجســـيد 
معلقيـــن عنصرييـــن، وبـــدأت التعليقات 
العنصرية في يونيـــو 2021، عندما أُعلِن 
لأول مـــرة عن أن راشـــيل ســـتكون بطلة 

الفيلم.
وفـــي دفاعها عن الفيلم قالت شـــركة 
ديزنـــي إن القصـــة ســـتكون مختلفة عن 
الفيلم الأصلي، وإن النسخة الجديدة من 
الفيلم ســـتُظهر الأقزام ”بصورة رائعة“، 
فضلا عـــن إنتاج شـــخصيات الأقزام من 
خلال صور مركبة أنشئت بوساطة الذكاء 
الاصطناعي ولـــم يلعب ممثلون حقيقون 
دور الأقـــزام حســـب مـــا أكدته الشـــركة.

وأوضحـــت ديزنـــي أن ”هـــذه المغامرة 
الســـحرية تعيدنـــا إلـــى القصـــة التي لا 
يحدها الزمن مع الشخصيات المحبوبة، 
خجـــلان ودوك وأخرق وغضبان وفرحان 

ونعسان وعطسان.“

وبعد الجدل والخلافات قررت ديزني 
تقديـــم عرضهـــا العالمي ما قبـــل الأول 
للفيلـــم منتصـــف الشـــهر الجـــاري دون 
حضـــور صحافيين وتغطيـــة إعلامية أو 

حوارات مع أبطال الفيلم.
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للأسف هذه 

المسلسلات تنتج 

خلال رمضان فقط

أيمن سلامة

الإذاعة المصرية تتميز 

بتقديم دراما هادفة 

تحافظ على القيم

محمد نوار

غادة عادل تخوض بطولة {اللمبة الزرقا}

الموسم الرمضاني ينعش الدراما الإذاعية المصرية

فيلم {سنو وايت} يواجه دعوات إلى المقاطعة في لبنان

أكثر من 20 مسلسلا إذاعيا من بطولة أشهر نجوم الدراما
تثبت الإذاعات المصرية كل عام قدرتها على جذب المستمعين عبر مسلسلات 
ــــــة والاجتماعية، ينتظرها  ــــــة والكوميدية والتاريخي ــــــوع بين الديني درامية تتن
الجمهور بشــــــغف ويقدمها أشهر نجوم التشخيص في مصر، وهو ما يؤكد 

قدرة الإذاعات على الصمود في وجه التطورات التقنية المتسارعة.

نسخة مختلفة من حكاية سنو وايت الكلاسيكية

النسخة الحديثة من الفيلم 

واجهت انتقادات واسعة 

حتى قبل عرضها، كما أثارت 

جدلا بسبب تغييرات في 

الشخصيات والقصة

+



 برلين - يتربع حذاء اللوفر ذو الإبزيم 
على عرش موضة الأحذية النسائية في 
صيف 2025، ليمنح المرأة إطلالة  ربيع – 
عصريـــة أنيقـــة، فضلا عن الإحســـاس 
بالراحـــة والثبـــات والاســـتقرار أثنـــاء 

المشي.
(هـــي) على  وأوضحـــت مجلة ”آل“ 
موقعها بشبكة الإنترنت أن حذاء اللوفر 
ذا النعـــل المســـطح يزدان هذا الموســـم 
بإبـــزيم ضخم لافت للأنظـــار على غرار 
إبـــزيم الحـــزام، كما أنـــه يتألـــق بنعل 
سميك لتوفير المزيد من الاستقرار أثناء 

المشي.
بالموضة  المعنيـــة  المجلة  وأضافـــت 
والجمـــال أن حـــذاء اللوفـــر ذا الإبزيم 
يمتـــاز بتنوع إمكانيات التنســـيق؛ ذلك 
أنـــه يضفي لمســـة أناقة على الســـروال 

الجينز والسراويل القصيرة ويوفر 
حذاء اللوفر مزيدا من الراحة 

للقدمين..
كما يمنح حذاء اللوفر 

ذو الإبزيم الفساتين 
والتنانير طابعا عصريا، 

في حين أنه يضفـــي طابعا ذكوريا على 
السراويل ذات الأرجل الواسعة.

ويصمـــم حذاء اللوفـــر بمظهر فاخر 
وملمس رائع بفضل تقنية مبتكرة تجعل 

الحذاء مرنًا بشـــكل اســـتثنائي من دون 
التخلي عن المتانة. 

و  يصنـــع الحرفيـــون المهـــرة حـــذاء 
اللوفـــر بدءًا من الداخل إلى الخارج، مع 
إضفاء لمســـة نهائية على الجزء العلوي 
المصنـــوع بتفاصيل مخيطـــة يدويًا عند 

اللسان لسهولة الارتداء.
ويعـــود تاريـــخ الأحذية إلـــى آلاف 
الســـنين. وكان ارتداء الأحذية يشير إلى 
أن صاحبهـــا ذو مكانـــة مرموقة أو من 

علية القوم.
ولا شـــك في أن الأحذية الأولى التي 
كانـــت تصنع من العشـــب المجـــدول أو 
من الجلد المربـــوط على القدم قد وجدت 
لضـــرورة إيجاد نوع مـــن الحماية عند 
المشـــي علـــى أرض وعـــرة فـــي مختلف 

الظروف الطبيعية.
ويقدر العلماء أن الأحذية الأولى 
صُنعت من جلود الحيوانات خلال 
العصر الجليدي، أي قبل خمسة 

ملايين سنة. 
ويُعتقد أن أكبر اكتشاف للأحذية 
في هذه الفترة يعود إلى 8 آلاف 

ســـنة قبل الميلاد. ويرجع هذا الاكتشاف 
إلـــى الأميركيـــين الأصليـــين فـــي ولاية 

ميسوري. 
وتم اكتشـــاف الأحذية البدائية التي 
يعود تاريخها إلـــى 3300 قبل الميلاد في 

جبال الألب الفرنسية.
وهناك أيضًا العديد من الأمثلة على 
الأحذية فـــي الحضـــارات القديمة، عند 
المصريين القدماء والصينيين والفايكنج. 
وما إن بدأ المجتمع الإنساني ينقسم إلى 
طبقـــات حتى بـــدأ الأثريـــاء وأصحاب 
النفوذ يميـــزون أنفســـهم بالحرفية في 

ارتداء الأحذيـة وتزيينها.
وتصور اللوحات الفرعونية القديمة 
الفراعنـــة وعبيدهـــم يتبعونهـــم وهـــم 

يحملون صنادلهم. 
وتشير الصورة إلى اعتبار الصندل 
رمـــزًا للقوة والمرتبـــة الرفيعة في مصر 
القديمة. كما اعتنى اليونانيون القدامى 
بأقدامهـــم أشـــد العناية؛ حيـــث طوعوا 
أحذيتهـــم لملاءمة جميع الأنشـــطة التي 
يقومـــون بها. وكان لون الحـــذاء ونعله 

يشيران إلى منزلة مرتديه.

حذاء اللوفر ذو النعل المسطح 

يزدان بإبزيم ضخم لافت 

للأنظار على غرار إبزيم الحزام، 

كما أنه يتألق بنعل سميك

 برليــن - تمثـــل الفخامـــة والجاذبية 
عنـــوان موضة بدلات الزفـــاف في العام 
الجـــاري؛ حيث تطل البـــدلات بتصاميم 
أنيقة تمنح العريس إطلالة لافتة للأنظار 

في ليلة العمر.
برنارد،  وأوضحت ســـوزان ليبـــه – 
”العـــروس  مجلـــة  تحريـــر  رئيســـة 
والعريس“ الألمانية، أن هذا العام يسجل 
حضورا قويا لبدلات الزفاف الملكية ذات 

الجواكت الطويلة وصفي الأزرار.
كمـــا أن بدلات الزفـــاف مريحة؛ فهي 
تشتمل على أجزاء من الإيلاستين المرن، 
وهـــو ما يتيـــح للعريس حريـــة الحركة 

أثناء حفل الزفاف.
وبالمثل تشـــهد البدلات ثلاثية القطع 
رواجـــا كبيرا هـــذا العـــام؛ حيث يمكن 
للعريـــس خلـــع الجاكـــت، بينمـــا يظل 

محتفظا بأناقته بفضل الصديري.
وبالنســـبة إلى الألوان تجذب بدلات 
الزفـــاف الأنظار إليها مـــن خلال الألوان 
الزاهيـــة مثـــل درجات اللـــون الأخضر، 
التي تمتـــد مـــن الأخضر الناعـــم بلون 
المريميـــة إلى الأخضر الزمردي المشـــرق 
وصولا إلى الأخضر الداكن بلون شجرة 

التنوب.

وتشـــمل الألـــوان الرائجـــة أيضـــا 
درجات البيج والرملـــي الناعمة، وكذلك 
العتيـــق،  والـــوردي  المطفـــأ  الـــوردي 

بالإضافة إلى درجات التوتي الأنيقة.
وتكتمـــل أناقـــة العريـــس من خلال 
الإكسســـوارات الجذابة مثل تزيين طيّة 
صدر الجاكت بزهور تتناغم مع فســـتان 
زفـــاف العروس أو باقـــة أزهار العروس 
لإنشـــاء صورة عامة متناغمـــة وإظهار 
العلاقة الوطيدة بين العروس والعريس.
ومـــن المهم أيضا ارتـــداء ربطة عنق 
نحيفـــة أو ”ببيـــون“ متناغمـــة مع لون 
الجاكـــت. وبالمثـــل يمكن ارتـــداء منديل 
جيـــب يتناغم مـــع لون أو نقشـــة ربطة 

العنق.

ويمكـــن أيضـــا إضافة لمســـة نهائية 
إلى بدلة الزفاف باستخدام أزرار الأكمام 

الفخمة.
وتلعب الأزيـــاء دورا كبيرا في زيادة 
جاذبية وتعزيز ثقة الرجل بنفســـه، حيث 
يتحقق ذلـــك من خلال اهتمامـــه بأناقته 
واعتماده أجمل صيحات الموضة والأزياء 

العصرية.
وتعتبر إطلالة الرجل في ليلة الزفاف 
من أهم الإطلالات التي تستلزم اختيارها 
بعنايـــة كـــي يخطـــف الأنظـــار بجانـــب 

عروسه.
ولإطلالة جذابة فـــي ليلة الزفاف من 
الأحسن أن يتناغم لون السروال مع بدلة 
الزفاف بتدرجات اللون الرمادي، وهو ما 
يعمل على إضفـــاء مظهر واثق وعصري 

على إطلالة الرجل في ليلة الزفاف.
ولإطلالـــة مفعمـــة بالحيويـــة والمرح 
يمكن للرجل اعتمـــاد بدلة الزفاف باللون 
الأبيـــض أو تدرجاتـــه الناعمـــة والتـــي 
تناســـب تمامـــا حفـــلات الزفـــاف وتعد 
الخيار المثالي للرجل العصري، ولإضفاء 
مظهـــر فريد يمكـــن تثبيت باقـــة صغيرة 
مـــن الأزهار على حافـــة ياقة بدلة الزفاف 

العريضة.
ويمكـــن للرجـــل العملـــي أن يختـــار 
البدلـــة  وتعكـــس  كلاســـيكية.  بـــدلات 
الرجل  شـــخصية  الكلاسيكية  الســـوداء 
العصـــري الأنيق خاصة عنـــد اعتمادها 
مع ربطات العنق من نفس اللون، ويمكن 
أن يعتمدهـــا الرجل في ليلـــة الزفاف إذا 
كان يفضل النمط الكلاسيكي في الأزياء، 
ليتمتع بإطلالـــة عملية وراقية في الوقت 

نفسه.
وللحصـــول علـــى إطلالـــة شـــبابية 
وعصرية فـــي ليلة الزفـــاف يمكن للرجل 
اعتمـــاد البـــدلات مـــن توقيـــع جورجيو 
أرماني، والتـــي تتميز بتداخـــل ألوانها 
وتماشـــيها بأســـلوب رائع مع السروال 
المصمـــم مـــن القمـــاش نفســـه والمزيـــن 
بالنقـــوش الناعمـــة ذاتهـــا، وتعمل تلك 
الإطلالـــة بـــكل تفاصيلهـــا علـــى منـــح 
الرجـــل مظهـــرا عصريـــا مبهـــرا، كمـــا 
يســـاعد الســـروال على التحرك بسهولة 
والشـــعور بالراحة أثناء المشي المستمر، 
ويمكن تنســـيق هذا السروال مع الأحذية 
الرياضيـــة بألوانهـــا الناعمـــة لتكتمـــل 

إطلالة الرجل الشبابية في ليلة الزفاف.
وفي عـــام 2023 قدّمت الماركات العالمية 
أجمل موديـــلات بدلات الزفـــاف الرجالية 

الأنيقـــة والعصرية، كأن يختـــار العريس 
علـــى ســـبيل المثـــال بدلـــة زفافـــه باللون 
الأبيض أو تدرّجاته الناعمة التي تناســـب 
تماماً حفلات الزفـــاف، وتعدّ خياراً مثالياً 
للرجل العصري، إذ من شـــأنها أن تمنحه 

إطلالة مفعمة بالحيوية والمرح.
ولإطلالة جذّابة في هذه الليلة المميّزة، 
يمكن اختيار بدلة زفـــاف باللون الرمادي 
الغامـــق يتناغم فيهـــا لون الســـروال مع 
البدلـــة بتدرّجـــات اللون الرمـــادي، وهو 
ما يزيد ثقته بنفســـه ويضفـــي الكثير من 
الأناقة العصرية علـــى إطلالته خلال هذه 

الليلة الرائعة.
ولا شكّ أن البدلة السوداء الكلاسيكية 
تبقـــى الخيـــار المثالـــي الأول للعريس، و 
تعكـــس البدلـــة من دولتشـــي أنـــد غابانا 
شـــخصية الرجل العصري الأنيق خاصة 
عنـــد اعتمادها مع ربطات العنق من اللون 
نفســـه، إذ تمنحه إطلالة كلاســـيكية راقية 

وجذابة في ليلة زفافه.
ولإطلالـــة شـــبابية متميّـــزة ومختلفة 
يضيف تصميـــم البدلة من النقوش الفنية 

الفريـــدة مزيجـــاً مـــن الأناقـــة والفخامة 
والحيوية إلى إطلالة العريس.

شـــبابية  إطلالـــة  علـــى  وللحصـــول 
وعصرية في ليلة الزفاف يمكن للرجل خلق 
مظهر عصـــري وأنيق من خـــلال الاعتماد 
على الإطلالة بلون واحد حيادي، كالأسود 

والرمادي والبني والزيتي والبيج.
وهناك الكثير من أنواع بدلات الزفاف 
الرجاليـــة  الرائعـــة والفخمـــة، وتختلف 
أذواق الرجال بأنواع البدلات من شـــخص 
إلى آخر، ولكن المشـــترك بين الجميع خلال 
هـــذه الليلة الرائعـــة الأناقة التـــي تعتمد 
اعتمـــاداً أساســـياً علـــى القيـــام بارتداء 
بدلات الزفاف البعيـــدة تماماً عن الروتين 

والتقليد.
ويوجـــد بعـــض أنواع بـــدلات الزفاف 
التـــي تضمـــن للعريـــس الظهـــور بأفضل 
وأحســـن طلّـــة للاحتفـــال، منهـــا البدلات 
مزدوجة الصـــدر، التي دائمـــاً تكون رمزاً 
مثاليـــاً للأناقـــة الرجاليـــة الكلاســـيكية، 
خاصـــة تلك التي يكون لونهـــا داكناً، مثل 

اللون الرمادي الداكن والأسود والكحلي.

سجل هذا العام حضورا قويا لبدلات الزفاف الملكية ذات الجواكت الطويلة 
وصفي الأزرار، لتطــــــل البدلات بتصاميم أنيقة تمنح العريس إطلالة لافتة 
للأنظار في ليلة العمر. وبالنســــــبة إلى الألوان، برزت بدلات الزفاف بألوان 
زاهية مثل درجات اللون الأخضر، وتشمل الألوان الرائجة أيضا درجات 
ــــــوردي المطفأ والوردي العتيق، بالإضافة  البيج والرملي الناعمة وكذلك ال

إلى درجات التوتي الأنيقة.

إطلالة متميزة

بدلات الزفاف ثلاثية القطع 
عنوان موضة ٢٠٢٥

حضور قوي لبدلات الزفاف الملكية ذات الجواكت الطويلة 

وصفي الأزرار

بدلات الزفاف مريحة؛ فهي 

تشتمل على أجزاء من 

الإيلاستين المرن، وهو ما 

يتيح للعريس حرية الحركة 

أثناء حفل الزفاف

حذاء اللوفر ذو الإبزيم يتربع على عرش موضة 

الأحذية النسائية

قطرات التسمير.. 
عصا سحرية لبشرة 

برونزية متوهجة
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 برليــن - تتربع الأقــــراط الضخمة على 
عرش موضة الإكسســــوارات النسائية في 
ربيــــع – صيف 2025 لتمنــــح المرأة إطلالة 

جريئة تخطف الأنظار.
(هــــي) فــــي  وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ 
موقعها على شــــبكة الإنترنــــت أن الأقراط 
تطل هذا الموســــم بحجــــم ”إكس إكس أل“ 
لتضفي على المظهــــر طابعا جريئا يعكس 
ثقة المرأة بنفسها ويعبر عن تفرد أسلوبها 
وتميزه، مشــــيرة إلــــى أن الأقــــراط تظهر 
بأشكال عديدة بدءا من الأقراط المستديرة 
كبيــــرة الحجم مرورا بالمنحوتات المعدنية 

البديعة ووصولا إلى الثريات الفخمة.
وعن كيفية التنســــيق أوضحت المجلة 
المعنيــــة بالموضــــة والجمــــال أن الأقــــراط 
الضخمــــة ينبغي أن تمثل محور الإطلالة؛ 
لذلــــك يجــــب الاكتفــــاء بهــــا والتخلي عن 
القلائد الثقيلة والأساور الضخمة، بينما 
لا بأس من ارتداء خواتم رقيقة أو ســــاعة 

ذات تصميم يتسم بالبساطة.
الأقــــراط  علــــى  الضــــوء  ولتســــليط 
الضخمــــة يمكــــن تنســــيقها مــــع القطــــع 

الفوقية الكاشفة للأكتاف.
وبالنسبة إلى الألوان تتناغم الأقراط 
الضخمـــة الذهبيـــة أو الفضيـــة مـــع كل 

الأنمـــاط تقريبـــا، لاســـيما مـــع الإطلالة 
أحادية اللـــون (المونوكروم)، في حين أن 
الأقراط ذات الألـــوان القوية مثل الأحمر 
البـــوردو تضفي لمســـة جاذبية على قطع 
الملابس الأساســـية ذات الطابع البسيط، 
كما أنها تبدو رائعة مع الملابس بالدرجة 

اللونية نفسها.
وتعد الأقراط الضخمة ذات الأســـطح 
غير اللامعة مناســـبة للأنشطة النهارية، 
فـــي حـــين تعتبـــر الموديـــلات البراقة أو 
المرصعـــة باللؤلـــؤ مثاليـــة للمناســـبات 

المسائية.
ولا يكـــفّ عالـــم الموضة عـــن إعادة 
إحيـــاء الصيحات القديمـــة، لكن بعض 
الاتجاهـــات تثبت حضورها بقوة وتظل 
مســـتمرة على مـــدى مواســـم متتالية. 
ورغم هيمنة الصيحات المينيمالية التي 
والناعمة  البســـيطة  التصاميـــم  تفضل 
للأقراط، إلا أن موضـــة الأقراط الكبيرة، 
التـــي عادت منـــذ عدة مواســـم ولا تزال 
تحتل الصـــدارة، تتميز بحجمها اللافت 
وتفاصيلها الجريئة، وتثبت أنها ليست 
مجرد قطعة إكسســـوار بـــل هي عنصر 
رئيسي يضفي على الإطلالة لمسة درامية 

وأنيقة في آن واحد.

 برليــن - تعد قطرات التســــمير بمثابة 
عصا ســــحرية للتمتــــع ببشــــرة برونزية 

متوهجة على نحو طبيعي.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعها على شــــبكة الإنترنــــت أن قطرات 
التسمير تتمتع بتأثير تسمير سريع على 
نحو طبيعي، حيث تكتسب البشرة سُمرة 
طبيعية كما لو كانت الشــــمس طبعت للتو 
قبلها عليها، وذلك بخلاف مســــتحضرات 
التســــمير الذاتي الأخرى، التي سرعان ما 
تبــــدو بمظهر داكن للغاية أو تتســــبب في 

تكوّن البقع.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمــــال أن قطــــرات التســــمير تعتنــــي 
بالبشــــرة وتحميهــــا أيضــــا، حيــــث إنها 
تحتــــوي علــــى مضــــادات أكســــدة واقية 
وزيوت طبيعيــــة وفيتامينات مغذية، مما 
يمنح البشــــرة توهجا ســــاحرا وملمســــا 

ناعما ينطق بالرقة والأنوثة.
أوضحــــت  التطبيــــق،  كيفيــــة  وعــــن 
”ســــتايل بــــوك“ أنه يمكــــن خلــــط قطرات 

التســــمير مع منتجــــات العناية مثل كريم 
العنايــــة النهاري أو المكيــــاج، مما يجعل 
النتيجــــة تبدو أكثر طبيعية أو ببســــاطة 

يمكن وضعها دون تخفيف على الوجه.
ولإضفــــاء تأثير طبيعي، ينبغي وضع 
أيضا.  القطرات على منطقة ”الديكولتيه“ 
كما يمكن أيضا تطبيق المنتج على البشرة 
باستخدام إســــفنجة التجميل في مناطق 
محددة، وذلك لإبراز مناطق معينة بشــــكل 
طبيعــــي، على ســــبيل المثال جســــر الأنف 

وعظام الخد والجبهة.
منتجات  هي  التسمير  ومستحضرات 
شائعة للعناية بالبشرة تستخدم لتحقيق 
توهج بشــــمس دون الحاجة إلى التعرض 
للشــــمس أو أسرة التسمير. وعادة ما تتم 
إضافتهــــا إلى المرطب العادي أو غســــول 

الجســــم وتطبيقها على الجلد، مما يسمح 
للمرأة بتخصيص عمق تســــمير بشرتها 
عن طريق ضبط عدد القطرات المستخدمة.

تدريجــــي  تســــمير  تحقيــــق  ويمكــــن 
ومتحكــــم عن طريــــق ضبط كميــــة المنتج 

المستخدمة.
وتوفر قطــــرات التســــمير بديلا أكثر 
أمانا لحمامات الشمس أو أسرة التسمير، 
والتي يمكــــن أن تزيد من خطــــر الإصابة 

بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة.
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة، زادت رغبــــة 
النســــاء في الحصول على بشــــرة سمراء 
بطــــرق مختلفــــة، لمــــا تتمتع به البشــــرة 
الســــمراء من جاذبية وجمــــال، إذ ترى 90 
في المئة من النســــاء أن البشــــرة السمراء 

أكثر جاذبية.

وتتنوع طرق تسمير البشرة، منها ما 
هي آمنة لا تؤثر في طبقات الجلد، ومنها 
ما يؤثر عليها وقد يسبب لها الاضطرابات 

الجلدية في وقت لاحق.
البشــــرة  تســــمير  زيــــوت  وتعتبــــر 
ضروريــــة لتســــريع عملية التســــمير، إذ 
تعمل على جذب أشعة الشمس وتركيزها 
على البشــــرة، أي يزيد تركيز الأشعة فوق 
البنفسجية، التي تخترق الجلد وتزيد من 
قدرة الخلايا علــــى إنتاج صبغة الميلانين 

المسؤولة عن اللون الداكن للبشرة.

الأقراط الضخمة تمنح المرأة 

إطلالة جريئة
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 الربــاط - بعــــد فــــوزه فــــي مبارياتــــه 
الرســــمية الثماني الأخيرة، يطمع منتخب 
المغرب لكرة القدم إلى مواصلة انتصاراته 
وحصد النقاط الكاملة في مواجهتيه أمام 
النيجــــر وتنزانيا بالتصفيــــات الأفريقية 

المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويســــتفيد المنتخــــب المغربي من ميزة 
اللعــــب بميدانــــه وأمــــام جمهــــوره رغــــم 
أن النيجــــر هــــو المنتخــــب المضيــــف في 
هذه المبــــاراة، لكــــن افتقاده لملعــــب يلبي 
المواصفــــات المطلوبة دفعه لاختيار اللعب 
في المغرب كعدد مــــن المنتخبات الأفريقية 
الأخــــرى. ويهيمن المنتخــــب المغربي على 
سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين، 
لاســــيما بعــــد النتائــــج التــــي حققها في 
الســــنوات الأخيــــرة بينما يظــــل منتخب 
النيجــــر مغمورا في كرة القــــدم الأفريقية، 
حيث يحتــــل المركز الـ126 فــــي التصنيف 
العالمــــي للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).

وغالبــــا مــــا تســــلط المباريــــات بــــين 
المنتخبــــين الضــــوء علــــى التفــــاوت فــــي 
الإمكانيات والمــــوارد والتطور بين برامج 
كــــرة القــــدم في شــــمال أفريقيــــا وغربها. 
فالمباراة تبدو في متناول منتخب المغرب، 
لكن المعطيات الميدانية أظهرت الصعوبات 
التــــي واجهها فــــي الكثير مــــن الأحيان، 
خاصة عندمــــا يواجه منتخبات تحســــن 

التنظيم الدفاعي.

وهي أمور بات يدركها وليد الركراكي 
المديــــر الفنــــي لمنتخب المغــــرب جيدا كما 
صــــرح بذلك فــــي المؤتمــــر الصحفي الذي 
أعلن فيــــه عن قائمة اللاعبين قائلا ”مازال 
علينا الاشــــتغال على مجموعة من الأمور 
الفنية والتكتيكية لتطوير مســــتوى الأداء 
الجماعي وإيجاد الثغــــرات عندما نواجه 
منتخبــــات تميل إلــــى التراجــــع والدفاع 
ســــعادته  الركراكــــي  وأبــــدى  المتأخــــر.“ 
بمواجهــــة مدربه الســــابق بــــادو الزاكي، 
واصفــــا بأنــــه أحد أســــاطير كــــرة القدم 
المغربية والذي تعلم منه الكثير عندما كان 

يلعب تحت إشرافه.

معادلة صعبة

الجمهور المغربي مازال يحتفظ للزاكي 
والركراكــــي بذكريات جميلــــة باعتبارهما 
كانا وراء أفضل إنجاز لأسود الأطلس في 
كأس أمم أفريقيا منذ أكثر من أربعة عقود 
حينمــــا حققوا الوصافة في نســــخة 2004 
عقب خسارة المباراة النهائية أمام تونس.

وفي المقابــــل، اعترف الزاكي بصعوبة 
مواجهــــة المغرب فــــي المؤتمــــر الصحفي 
الذي عقــــده بالعاصمة نيامــــي، حيث قال 
”ســــنخوض تصفيــــات كأس العالم ونحن 

نعلــــم أننا ســــنلعب ضد منتخبــــات ذات 
خبــــرة، منتخبات معتادة على المشــــاركة. 
نعلــــم أن الأمــــر ســــيكون صعبــــا، لكننــــا 
لن نستســــلم. ســــننافس، وســــنبحث عن 
فرصتنــــا، وســــنكون معادلــــة صعبة على 

الجميع.“
في الوقت نفســــه، أبــــدى الزاكي ثقته 
في اللاعبين الذيــــن اختارهم لهذه المهمة 
مستطردا في هذا الســــياق بالقول ”حتى 
الآن، نحن في الطريق الصحيح. أعتقد أنه 
بإمكاننا الاستمرار بالإستراتيجية نفسها 
التي اعتمدناها فــــي المباراتين الأخيرتين 
أمام السودان وغانا للحصول على فرصة 

العــــودة بنتائج جيدة. في كــــرة القدم، كل 
شــــيء ممكن.“ وكمــــا كان عليــــه الأمر في 
المباريات الســــابقة، أثــــارت القائمة التي 
أعلنها الركراكي بعض الجدل بخصوص 
منهجيــــة اختيار اللاعبين لاســــيما عندما 
يخرق قواعد ســــبق أن وضعها بنفسه من 
خلال ضم لاعبين يفتقدون إلى التنافسية 

والجاهزية البدنية.
وإذا كان خــــط الدفــــاع مازال يشــــكل 
هاجســــا مؤرقا لمدرب المنتخــــب المغربي، 
فإنه يراهن في المقابــــل على مجموعة من 
الأوراق الهجوميــــة لتحقيــــق المزيــــد من 
الانتصارات معتمدا في هذا الشــــأن على 
تألق نجم ريــــال مدريد إبراهيم دياز الذي 
يعتبر أبرز نجوم المجموعة حاليا. وسجل 
دياز ســــبعة أهــــداف في ثمانــــي مباريات 
بقميص منتخب المغرب، وهو أفضل معدل 
تهديفــــي بين جميع اللاعبــــين الموجودين 
حاليــــا فــــي الفريــــق، كما قــــدم تمريرتين 
حاســــمتين، ليصــــل إجمالي مســــاهماته 
التهديفية إلى تســــعة أهــــداف في ثماني 
مباريــــات. وكما هو الحال بالنســــبة إلى 
النيجــــر، فمنتخب تنزانيا يــــدرك أن حلم 
بلــــوغ المونديــــال يتطلب صلابــــة دفاعية 
وقدرة كبيرة على التركيز والصمود طيلة 

تسعين دقيقة في مباراة الثلاثاء.
الشــــهير  ســــليمان  حميــــد  ويعــــول 
بموروكــــو علــــى تجربة بعــــض اللاعبين 
المحترفــــين فــــي أوروبا من أجــــل مفاجأة 
أســــود الأطلس كمــــا عبّر عن ذلــــك عندما 
أعلــــن عن قائمــــة منتخب تنزانيــــا. وقال 
موروكو ”هدفنا هــــو التأهل لكأس العالم 
2026. لدينــــا خطة، ونحــــن عازمون على 
تنفيذهــــا. هــــذا هــــو هدفنا الأساســــي.“ 
المجموعة  المغربــــي  المنتخــــب  ويتصــــدر 
الخامســــة برصيد تســــع نقــــاط من ثلاث 
انتصــــارات يليه منتخبا النيجر وتنزانيا 
بســــت نقاط ثم زامبيا في المركــــز الرابع 
برصيد ثــــلاث نقاط فالكونغــــو في المركز 

الخامس والأخير دون نقاط.

عقبة صعبة

من جانبـــه يراهن المنتخب الجزائري 
علـــى إضافـــة 6 نقاط إلى رصيـــده تبقيه 
فـــي الصـــدارة، عندما يلاقي بوتســـوانا 

وموزمبيـــق اليوم الجمعة، ويوم الثلاثاء 
المقبـــل، ويتصـــدر المنتخـــب الجزائـــري 
المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط متقدما 
بفـــارق الأهـــداف عن منتخـــب موزمبيق 
الوصيف، فيما تحتل غينيا وبوتســـوانا 
وأوغندا المركز الثالث بـ6 نقاط لكل منها. 
ويتذيل منتخـــب الصومال المجموعة بلا 

رصيد.
ويأمل المنتخب الجزائري في تجاوز 
عقبة مضيفه منتخب بوتســـوانا العنيد، 
رغم غياب العديد من لاعبيه الأساســـيين 
بداعـــي الإصابة، وهم الحـــارس أنتوني 
ماندريـــا، والمدافع أمـــين توغاي، ولاعبي 
الوســـط رامـــز زروقـــي، وإســـماعيل بن 
ناصر، وحســـام عـــوار، والمهاجم بغداد 

بونجاح، إلى جانب أنيس حاج موســـى، 
المتألق بشكل لافت في الفترة الأخيرة مع 
فينـــورد الهولندي، وحمـــد العبدلي نجم 

آنجيه الفرنسي.
ويعني الفوز على بوتســـوانا بقاء “ 
في الصـــدارة، وحصولهم على  الخضر“ 
دفعة معنويـــة قوية قبل ملاقاة موزمبيق 
الثلاثـــاء المقبـــل علـــى ملعـــب ”حســـين 
آيـــت أحمـــد“ بمدينة تيزي وزو، شـــمال 

العاصمة الجزائر. 
وســـعيا لتحقيق هذا الهدف وصلت 
بعثـــة ”محاربـــي الصحـــراء“ 80 ســـاعة 
قبـــل المباراة، حيـــث فضل المديـــر الفني 
فلاديمير بيتكـوفيتش، الإعـداد بعـاصمة 
بوتســـوانا غابورون، قبـــل الانتقال إلى 

مدينة فرانســـيس تاون التي تستضيف 
المباراة.

ورغم موجة الانتقـــادات التي خلفها 
إعـــلان بيتكوفيتـــش عـــن قائمة أســـماء 
اللاعبـــين، فإنه واثق مـــن خياراته التي 
وصفها بأنها الأفضل فـــي ظل الغيابات 
المعلومة، وأهمية الحاجة إلى الاستقرار. 
وينتظـــر أن يلتـــزم بيتكوفيتـــش بنفس 
الأســـلوب التكتيكـــي الـــذي اعتمده في 
المباراة التي تعادلت فيها الجزائر سلبيا 
مع مضيفتهـــا غينيا الاســـتوائية ضمن 
التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا، 
بالاعتمـــاد علـــى 3 لاعبين فـــي منتصف 
الملعـــب، وطريقـــة 5 – 3 – 2، التي تتحول 

إلى 3 – 4 – 3، عند امتلاك الكرة.

المغرب يخطط لتعزيز مساره الناجح في تصفيات مونديال 2026
الجزائر تراهن على الخبرة لتجاوز فخ بوتسوانا وموزمبيق

يواجه المنتخب المغربي لكــــــرة القدم منتخبي النيجر وتنزانيا اليوم الجمعة 
ــــــوم الثلاثاء المقبل بمدينة وجدة، ضمن منافســــــات الجولتين الخامســــــة  وي
والسادسة على الترتيب في المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة 
ــــــس لتحقيق الانتصار على منافســــــيه  لكأس العالم. ويتطلع أســــــود الأطل

المباشرين لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة وتأمين فارق مريح.
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الركراكي أبدى سعادته 

بمواجهة مدربه السابق 

بادو الزاكي، واصفا بأنه أحد 

أساطير كرة القدم الذي 

تعلم منه الكثير

  هامبــورغ (ألمانيــا) - تصـــدر نفـــوذ 
الجماهيـــر وخاصـــة روابـــط الألتـــراس 
المشـــهد مجددا في ألمانيا بعدما تسببت 
جماهيـــر فريق آينتراخت فرانكفورت في 
تأجيل انطلاق مباراة في الدوري الألماني 
لكرة القدم. ورفضت جماهير فرانكفورت 
إزالة لافتة سدت مخرج طوارئ في ملعب 
بوخـــوم يوم الأحد الماضـــي لما يقرب من 

ساعة.
وتبقى ظاهرة عنف الجماهير الألمانية 
مستمرة منذ الموسم الماضي، حيث تصدى 
مشجعو العديد من الأندية الألمانية لمشروع 
الألماني”بوندســــليغا“  الــــدوري  رابطــــة 
للتعاقد مع مســــتثمر أجنبي بإلقاء كرات 
التنس وأشياء أخرى على أرض الملاعب. 
وتواجــــه الأنديــــة الألمانيــــة صعوبــــة في 
مواجهــــة هذه الأزمة، لكن مســــؤولا رفض 
الكشــــف عــــن هويته قــــال لوكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة (د ب أ) ”الجدل الخاص بمخارج 
الطــــوارئ فــــي المدرجات هو أحد أشــــكال 

صراع النفوذ بين المشجعين.“
وأضاف ”تريـــد الروابط الجماهيرية 
إثبات أنها لـــن تتراجع، فهي تعلم تماما 

أنه لا يمكن اســـتخدام هذه البوابات، لذا 
فهم يختبـــرون رد الفعل المتوقع.“ وتابع 
”الألتراس يتمتعون بنفـــوذ هائل خاصة 
فـــي الأنديـــة العريقة.“ وتبقـــى اللافتات 
والأعـــلام والرايـــات جزءا أساســـيا من 
ثقافـــة الجماهير الألمانيـــة، وما حدث في 
ملعب بوخوم لا يبقى الحادثة الأولى من 

نوعها.
الروابـــط  تعـــارض  المقابـــل  فـــي 
الجماهيريـــة الانتقـــادات الموجهـــة لها، 
حيـــث قالـــت لينـــدا روتيغ مـــن المنظمة 
الجامعة لدعم المشجعين ”ثقافة الجماهير 
لا تشـــكل أيّ تهديد أو خطر أمني، ويجب 
علـــى الأندية والأجهـــزة الأمنيـــة إدراك 

ذلـــك، وإيجاد طريقة إيجابية للتعامل مع 
الجماهير.“

وأضافــــت روتيغ تعليقا على ما حدث 
في ملعــــب بوخوم ”عندما يتعطل انطلاق 
مباراة بسبب لافتة أمام مخرج الطوارئ، 
فهذا يعكس الوضع السخيف الذي تعيشه 
الجماهيــــر الألمانية في الوقــــت الحالي.“ 
لكن فريدي بوبيتش، المســــؤول الســــابق 
بنادي فرانكفورت، انتقد الجماهير بشكل 
حــــاد، قائلا عبر قنــــاة ســــكاي ”الروابط 
الجماهيرية لطالمــــا تتحايل على القانون 
بما يناســــبها، وفي النهايــــة ما تفعله لن 

يجدي نفعا.“
ويواجه هانزا روســــتوك، أحد أندية 
دوري الدرجــــة الثالثــــة مشــــكلة كبيــــرة 
بســــبب تأثير الجماهير في النادي، حيث 
اضطــــر يورجــــن فيلينــــد رئيــــس مجلس 
الإدارة بعــــد أحداث العنــــف إلى إنكار ما 
يتردد بــــأن تأثيــــر الجماهيــــر كبير جدا 
على إدارة النادي، في الوقت الذي يتولى 
الألتراس  مشــــجع  إيجرت،  سيباســــتيان 
الســــابق، رئاســــة هيئة الرقابة بالنادي. 
وقال فيليند ”لا يوجد ما يسمى بجماهير 
تتصدر المشــــهد، إنهــــا تكتــــلات متباينة 

ومختلفة على حسب مصالحها.“
كما تدخل مسؤولو السياسة بانتقاد 
لافتة مثيرة للجدل رفعها مشــــجعو فريق 
كولن في مبــــاراة الديربي ضــــد فورتونا 
دوســــلدورف، أو التحفــــظ أيضــــا علــــى 
مباريــــات  لتأمــــين  الباهظــــة  التكاليــــف 
الديربــــي. وتم الســــماح لعــــدد قليــــل من 
جماهيــــر فريــــق آينتراخت براونشــــفايغ 
بحضــــور مباراة هانوفر لأســــباب أمنية، 
مما دفع جماهيــــر هانوفر إلى الاحتجاج 
ما أدى إلى إيقاف المبــــاراة أكثر من مرة. 
وقالت دانييلا بيهرنــــس وزيرة الداخلية 
من ولاية ساكســــونيا السفلى، حيث تقع 
هانوفــــر وبراونشــــفايغ ”لا يمكــــن إقامة 
هــــذا الديربــــي دون وجود مكثــــف لقوات 
وأضافــــت ”للأســــف الروابط  الشــــرطة.“ 
الجماهيرية لم تظهر أي مؤشر لابتعادها 

عن العنف والشغب.“

 كوســتا نافارينــو (اليونــان) - باتت 
الخميس  كوفنتري  كيرستي  الزمبابوية 
أول امرأة وأول أفريقية وأصغر شخص 
يتبوأ رئاســـة اللجنة الأولمبية الدولية، 
وســـتخلف بعمـــر الحاديـــة والأربعـــين 
الألمانـــي توماس باخ الـــذي قاد المنظمة 
الدوليـــة على مـــدى 12 عاما. في منتجع 
كوســـتا نافارينـــو الفاخر علـــى البحر 
الأيوني فـــي اليونـــان، احتاجت البطلة 
الأولمبية الســـابقة في الســـباحة لجولة 
اقتراع واحدة فقط، من قبل أكثر من مئة 
عضو في اللجنة الدولية، لتحصد الفوز 
بالأغلبية المطلقة أمام ســـتة مرشـــحين 

آخرين.
وتفوقت كوفنتري على ستة مرشحين 
أخريـــن لمنصب رئيـــس اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة، فـــي الانتخابـــات التي جرت 
بمشـــاركة حوالـــي 100 عضـــو باللجنة. 
كانت انتخابات رئاســـة اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة الأكثـــر انفتاحـــا وصعوبة في 
التكهـــن بنتائجها منذ عقـــود، حيث لم 
يكن هناك مرشح واضح قبل التصويت.

وتتولى كوفنتري (41 عاما) رئاســـة 
اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة خلفا للألماني 
تومـــاس باخ الـــذي تنتهـــي ولايته في 
23 يونيـــو بعـــد 12 عامـــا فـــي المنصب. 
العاشرة  الرئيســـة  كوفنتري  وأصبحت 
فـــي تاريـــخ اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية، 
الممتـــد لـ131 عاما، حيث تردد أنها كانت 
تحظـــى بدعم بـــاخ. وشـــغلت كوفنتري 
عضوية اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية منذ 

عام 2013.
وأصبحت كوفنتري أول سيدة تتولى 
رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية وأول من 
يتولـــى المنصب مـــن أفريقيـــا. وتفوقت 

كوفنتـــري في المنافســـة علـــى خوان 
أنطونيو ســـامارانش الابن 
ودافيد  كو  وسيباســـتيان 
ومورينـــاري  لابارتيـــان 
فيصل  والأمير  واتانابـــي 
بـــن الحســـين مـــن الأردن 

ويوهان إلياش.

وباعتبارهـــا الرئيـــس الجديد للجنة 
الأولمبية الدولية، ستتولى كوفنتري الآن 
مهمة توجيه الحركـــة الأولمبية في عصر 
جديد، والإشـــراف على الدورات الأولمبية 
المستقبلية ومعالجة التحديات الرئيسية 
والتوتـــرات  التكاليـــف،  ارتفـــاع  مثـــل 
المتطـــور  والمشـــهد  الجيوسياســـية، 

للحوكمة الرياضية العالمية.

كوفنتـــري التـــي حصلت علـــى دعم 
مفترض مـــن باخ رغم نفيهـــا هذا الأمر، 

لهـــذا  قويـــة  مرشـــحة  اعتبـــرت 
المنصب، بمواجهة أبرز 

مرشحين الإسباني 
خوان أنتونيو سامارانش 

جونيور، نجل 
الرئيس التاريخي 

الذي يحمل 
نفس 

اسمه، 
واللورد 

البريطاني 

سيباســـتيان كو رئيس الاتحـــاد الدولي 
لألعاب القوى.

ونقلـــت وكالة أسوشـــيتد بـــرس (أ 
ب) عـــن كوفنتري فـــي أول كلمة موجزة 
أمـــام الأعضاء ”هي لحظة اســـتثنائية“، 
مضيفة  وتحدثـــت عـــن ”شـــرف كبيـــر“ 
”شـــكرا لكم من أعماق قلبـــي، والآن هناك 

بعض العمل علينـــا إنجازه“. وأوضحت 
كوفنتري في خطاب قبولها ”ســـأجعلكم 
جميعـــا فخورين جدا، وآمـــل أن تكونوا 
واثقين للغاية من القرار الذي اتخذتموه.“
وقالت الرئيســـة العاشرة للجنة بعد 
فوزها ”عندما كنت فتاة بعمر التاســـعة، 
لم أكن أتخيل نهائيا أن أقف هنا أمامكم 
على رأس هذه الحركة“، واعدة أن تجعل 
زملاءهـــا ”فخورين“. وعند صعودها إلى 
منصة التتويج، هنأهـــا خوان أنطونيو 
ســـامارانش، الـــذي كان مـــن المتوقع أن 
يكون أقـــرب منافس لها فـــي التصويت، 

وقبلها على خديها.
وشـــارك في الســـباق أيضـــا أربعة 
رؤســـاء هيئات رياضية، سيباستيان 
كـــو رئيس الاتحـــاد الدولي لألعاب 
القـــوى، ويوهـــان إليـــاش رئيس 

الاتحاد الدولي للتزلج، وديفيد 
لابارتين رئيس 
الاتحاد الدولي 
الدراجات، 
وموريناري 
واتانابي 
رئيس الاتحاد 
الدولي الجمباز 
بجانب الأمير 
فيصل الحسين 

من الأردن.

نفوذ أم تطاول.. الشغب في الملاعب 

الألمانية يثير التساؤلات

الزمبابوية كيرستي كوفنتري أول سيدة 

أفريقية ترأس الأولمبية الدولية

حماس مثير للجدل

الرئيسة العاشرة للجنة 

قالت عندما كانت بعمر 

التاسعة، لم تكن تتخيل أن 

تقف هنا أمام الجميع على 

رأس هذه الحركة

جماهير فرانكفورت رفضت 

إزالة لافتة سدت مخرج 

طوارئ في ملعب بوخوم 

يوم الأحد الماضي لما يقرب 

من ساعة

ا وصعوبة في 
قـــود، حيث لم 
قبل التصويت.

عاما) رئاســـة 
ة خلفا للألماني 
هـــي ولايته في 
 فـــي المنصب. 
العاشرة  ســـة 
لمبيـــة الدولية، 
تردد أنها كانت 
ـغلت كوفنتري 
ـة الدولية منذ 

ول سيدة تتولى 
دولية وأول من 
يقيـــا. وتفوقت 

علـــى خوان 
ن 
د 
ي 
ل 
ن 

مفترض مـــن باخ رغم نفيهـــا هذا الأمر، 
لهـــذا  قويـــة  مرشـــحة  اعتبـــرت 

المنصب، بمواجهة أبرز
مرشحين الإسباني

خوان أنتونيو سامارانش
جونيور، نجل 

الرئيس التاريخي 
الذي يحمل 

نفس 
اسمه،

واللورد 
البريطاني 

وقبلها على خديها.
الســـباق أيضـــا أربعة وشـــارك في
رؤســـاء هيئات رياضية، سيباستيان
كـــو رئيس الاتحـــاد الدولي لألعاب
القـــوى، ويوهـــان إليـــاش رئيس
الاتحاد الدولي للتزلج، وديفيد
لابارتين رئيس
الاتحاد الدولي
الدراجات،
وموريناري
واتانابي
رئيس الاتحاد
الدولي الجمباز
بجانب الأمير
فيصل الحسين

من الأردن.



  

 هلســنكي - واصلـــت فنلنـــدا للعـــام 
الثامن على التوالـــي تصدّر ترتيب الدول 
الأكثر سعادة في العالم الصادر الخميس، 
فيمـــا حلّت الولايـــات المتحـــدة في أدنى 
مرتبة لها على الإطلاق في التصنيف الذي 

يُنشر سنويا برعاية الأمم المتحدة.
وتراجعت الولايات المتحدة إلى 
المركــــز الرابع والعشــــرين، وهو 
أســــوأ تصنيف لها منذ نشــــر 
التقرير للمرة الأولى عام 2012 
الحادي  المركز  احتلــــت  حين 

عشر، أعلى تصنيف لها.
ولفت معـــدو التقريـــر إلى أنّ 
مشـــاركة الوجبـــات ”ترتبط أساســـا 

أن  إلـــى  مشـــيرين  الإنســـان،“  بســـعادة 
”عدد الأشـــخاص الذيـــن يتناولون الطعام 
بمفردهـــم في الولايـــات المتحـــدة ارتفع 
بنســـبة 53 فـــي المئة على مـــدى العقدين 

الفائتين.“
وفي عام 2023 قال أميركي من كل أربعة 
إنّــــه تنــــاول كل وجباته بمفــــرده في اليوم 
الســــابق، بحســــب التقرير الذي أشار إلى 
أن ”العــــدد المتزايد من الأشــــخاص الذين 
يأكلــــون بمفردهم هو أحد أســــباب تراجع 

سعادة الأشخاص في الولايات المتحدة.“
وللمـــرة الأولـــى بـــرزت كوســـتاريكا 
والمكســـيك ضمن المراكز العشرة الأولى، 
وقد احتلت كوســـتاريكا المركز الســـادس 

فيما أتت المكسيك في المركز العاشر.
ومجـــددا صُنّفـــت أفغانســـتان، التي 
تعاني من كارثة إنســـانية منذ اســـتعادة 
حركة طالبان الســـيطرة علـــى الحكم عام 

2021، الدولة الأكثر تعاسة في العالم.
ويعتمد تصنيف السعادة على متوسط 
ثلاث ســـنوات من التقييمات الشـــخصية 
للرضى عن الحيـــاة، بالإضافة إلى نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم 
الاجتماعـــي ومتوســـط العمـــر الصحـــي 

والحرية والكرم والفساد.
وقال فرانك مارتيلا، الأستاذ المساعد 
المتعلقـــة  الأبحـــاث  فـــي  المتخصـــص 
بالســـعادة في جامعة آلتو في إسبو قرب 

هلســـنكي، ”يبـــدو أن الفنلنديين راضون 
نسبيا عن حياتهم.“

وأضاف أن ذلك يمكن تفسيره إلى حد 
كبير بحقيقة أن الفنلنديين يعيشـــون في 

”مجتمع جيد إلى حد ما.“
وذكـــر أنّ ”نتائـــج الديمقراطية جيدة، 
ولدينـــا انتخابـــات حرة، وحريـــة تعبير، 
ومستويات منخفضة من الفساد،“ ما يعزز 

”السعادة الوطنية“.
الإســـكندنافية  الـــدول  كل  وتتمتـــع 
بأنظمـــة حمايـــة اجتماعية قوية نســـبيا، 
مـــع توفير إجازات للوالدين، ومســـاعدات 
للعاطلين عن العمل، ورعاية صحية شاملة 

في الغالب.

الأيـــام  خـــلال  نتشـــرت  القاهــرة -   
الماضية أنباء عـــن التحضير لجزء رابع 
من مسلســـل ”كامل العـــدد“، بطولة دينا 
الشـــربيني، بعـــد النجـــاح الكبيـــر الذي 
حققـــه الجزء الثالث في النصف الأول من 

رمضان 2025.
ونفـــى المنتـــج جمال ســـنان صحة 
الأنبـــاء المتداولة، مؤكـــدًا أن الموقف لم 
يُحســـم بعد، وأن اتخاذ قرار بشـــأن جزء 
جديـــد يعتمد على جـــودة النص ووجود 

أفـــكار جديدة، مشـــيرًا إلى أن المســـألة 
ستتضح خلال الفترة المقبلة.

تـــدور أحداث العمل حـــول التحديات 
التـــي تواجـــه العائـــلات الكبيـــرة، حيث 
تجسد دينا الشـــربيني دور ”ليلى“، التي 
تعمل في مجال مســـتحضرات التجميل، 
بينما يؤدي شـــريف ســـلامة دور زوجها، 
وهـــو طبيـــب تجميـــل، ويواجهـــان معًا 
صعوبات تربية ثمانية أبناء وسط أحداث 
مليئة بالمواقف الاجتماعية والكوميدية.

وعلـــى مدى ثلاثـــة مواســـم متتالية، 
حقّقت الممثلة المصرية دينا الشـــربيني 
نجاحًـــا لافتًـــا مـــن خـــلال دور الأم فـــي 
المسلســـل. وفـــي هذا المسلســـل أبدعت 
دينا نســـبيًا في تمثيل شخصية ”ليلى“، 
الأم لثمانية أبنـــاء، بعضهم أبناء زوجها 
من زواج ســـابق، أربعـــة منهم في مرحلة 
المراهقـــة، وذلـــك بالتعاون مـــع الممثل 
شـــريف ســـلامة الذي جســـد دور الزوج 

والأب الحنون ”أحمد مختار“.

وقد تابعت دينا نجاحها في الموسم 
الثانــــي مــــن المسلســــل الــــذي تطــــورت 
أحداثــــه، وهو ما جعــــل الجمهور يتعلق 
أكثر فأكثر بأبطاله وقصصهم المأخوذة 
من الواقع الذي تعيشه العائلات العربية 

كافة.
ومــــع النجاح المســــتمر للمسلســــل، 
يترقــــب الجمهــــور القــــرار النهائي حول 
مســــتقبله، ومــــا إذا كان ســــيحصل على 

موسم جديد في رمضان 2026.

الجمعة 2025/03/21 
السنة 47 العدد 13434

 تونــس - فوق ســــفح جبل قرية شــــنني 
تعلــــو صومعة بيضــــاء بانحنــــاءة طفيفة 
(النيام السبعة)  مسجد ”الرقود الســــبعة“ 
المقبــــب وذا التصميــــم البدائي، يحيط به 
سور منخفض وعريض وفي فنائه الخلفي 
تظهر ســــبعة قبــــور بطول يفــــوق الأربعة 

أمتار.
وبمحــــاذاة الجامــــع تظهــــر البيــــوت 
المغــــاور المعلقــــة علــــى واجهــــة القريــــة 
الجبليــــة التــــي تعد اليــــوم مــــزارا جاذبا 
للســــياح والفضوليين وتخضــــع لعمليات 
ترميم من منظمة التربية والثقافة والعلوم 
التابعة للأمم المتحدة (اليونســــكو)، وهي 
من بيــــن القــــرى الأمازيغيــــة القليلة التي 

مازالت مأهولة بالسكان.
تقع القرية في محافظة تطاوين أقصى 
جنــــوب تونــــس ويلــــف الغمــــوض القبور 
الطويلة في ســــاحة الجامع وقصة من دفن 
تحتها. ولكن أهالي شــــنني لديهم قصتهم 
الخاصــــة، إذ يعتقــــد أغلبهــــم أن أحــــداث 
قصة أصحاب الكهف الشهيرة التي ذكرت 
في الكتب المقدســــة قــــد دارت وقائعها في 

قريتهم الصحراوية.
ويقــــول ســــكان القريــــة إن العلامــــات 
التــــي تحيط بالجامــــع والقبــــور والكهف 
والجبل مطابقة لقصة الفتية المســــيحيين 
الذيــــن تحدوا قبل قرون عبادة الأوثان زمن 
ولاية الإمبراطوريــــة الرومانية على مدينة 

فيلادلفيا في الشرق.
ومثــــل هذه الرواية أيضــــا متداولة في 
مناطق مشــــابهة في جبل الرقيــــم بالأردن 

وفي اليمن وتركيا ودول أخرى.
ويقــــول أحد الســــكان ”فــــر الفتية من 
مملكة دوقيانــــوس التي تبعد 15 كيلومترا 

عن هذا المــــكان وجاءوا إلى هنا للاحتماء 
بالجبل.“

ودوقيانوس في الرواية الشــــعبية في 
شــــنني، هو ملــــك ادعى الربوبيــــة وخالفه 
الفتيــــة الذين كشــــفوا أمــــام الملأ في حفل 
بقصره زيف إدعائه، وهو ما أغضب الملك 

الذي زج بهم في السجن.
وبعد ســــنوات من مكوثهم في السجن 
نجحــــوا، وفق الرواية، فــــي الفرار بخدعة. 
وعنــــد مرورهم بجبل شــــنني صادفهم راع 

مع كلبه لينضم إلى ركبهم.
للأوليــــاء  مقامــــا  الجامــــع  ويضــــم 
الصالحين ورموزا أمازيغية على الجدران. 
وفي الداخل كهف يغطيه حجر كبير، يعتقد 
على نطاق واسع لدى الأهالي أنه كان ملاذ 

الفتية المؤمنين بالديانة التوحيدية.
ويقــــول حارس المقــــام ”اللــــه هو من 
أغلق الكهــــف بهذا الصخر ليحمي أولياءه 

الصالحين من بطش الملك.“
وكما في الروايــــة المتداولة في الكتب 
المقدســــة، يختلــــف ســــكان قريــــة شــــنني 
فــــي تحديــــد عــــدد الفتيــــة الذيــــن يرقدون 
تحــــت الأضرحــــة وما إذا كانــــت الأضرحة 
الموجودة في الجامع تعود إليهم بالفعل.

وتقــــول قصة أهــــل الكهف فــــي الكتب 
المقدســــة إنهــــم نامــــوا مــــع كلبهــــم فــــي 
الكهــــف لمدة ثلاثة قــــرون قبل أن ينهضوا 
ويكتشفوا أنهم في زمن غير زمنهم، فعادوا 

إلى الكهف ليموتوا فيه.
ويقول أهل شــــنني إن حاكم تلك الفترة 
هو من أمــــر ببناء جامع حذو الغار للتبرك 

بالفتية.
ومع ذلك لا يشــــير علماء الأركيولوجيا 
في الجنوب التونسي إلى إثباتات تاريخية 

لهــــذا التسلســــل فــــي الرواية الشــــعبية. 
ويعتمــــد الأهالي في مــــا ينقلونه للزائرين 
اليوم على الأسطورة والعلامات المطابقة 

في جامع النيام السبعة.
ومن بين تلك العلامات أن الكهف وجد 
في مفتــــرق آمن بين جبلين وأن الشــــمس 
تشــــرق من يمين الغار وتغيب من شــــماله 
لمنع الرطوبة عن أجســــام النيام الســــبعة 

في الكهف.
وتضــــم المنطقة آثــــارا رومانية قديمة 
يعتقد فــــي الروايات الشــــعبية أنها بقايا 
مملكــــة دوقيانوس التــــي تزامنت مع قصة 

النيام السبعة.
وترســــخ تلك العلامــــات وغيرها هالة 
القداســــة التي تطغــــى على المــــكان حتى 
اليــــوم. ويفســــر النــــاس في قرية شــــنني 
انحناءة صومعة المســــجد في اتجاه قبلة 

المسلمين في مكة بـ“المعجزة“.
وســــبب ذلك كما يقول حــــارس المقام 
في الجامع هو أن ”عمليات ترميم ســــابقة 

حدثت للصومعة من أجل تعديل الانحناءة 
لكن ســــرعان ما يعود وضعهــــا إلى ما كان 

عليه في السابق.“
ويوضح محمد البشير سحنون، أستاذ 
وباحــــث في التاريــــخ القديــــم بالجهة، أن 
”هذه القبــــور قديمة قدم الإنســــان في هذه 

المناطــــق وقدم المزار. هــــي قبور الأجداد 
الأوائل. وهم ليســــوا أموات أهل الكف، بل 
هم من أهل المنطقــــة وقد دفنوا هنا تبركا 

بالمكان.“
فــــي القــــرون الحديثة كشــــفت عمليات 
الحفــــر فــــي الجامع أن المســــجد الواضح 
للزائريــــن في المقام قد بنــــي على أنقاض 
معلم دينــــي قديم يعود تاريخه إلى حوالي 
ألفــــي عام. ويظهــــر مدخل المعلــــم الديني 

القديم في جوف الجامع الجديد.
ويشير الباحث سحنون إلى أن المعلم 
الدينــــي القديم يعتقد أنه بنــــي فوق كهف 
النيام السبعة الذي بقي مغلقا حتى اليوم 

بحجر.

ويضيــــف ”لا أحــــد يجــــرؤ علــــى إزالة 
الحجــــر أو الدخول إلى الكهــــف لأنه مكان 

مقدس.“
وبغض النظر عما إذا كانت الأســــاطير 
التــــي تحيط بمقــــام كهف النيام الســــبعة 
صحيحة أم لا، يســــتمر الــــزوار في القدوم 
إلــــى هذا المــــكان للتبرك وإيقاد الشــــموع 

والترحم على ذكرى الأولياء.
كما يفد الســــياح الباحثين عن تجربة 
مختلفة من أنحاء العالم على الجامع بدافع 
الفضول لاستكشــــاف القصة والاســــتمتاع 

بهدوء الطبيعة في قرية شنني.
وتقــــول الســــائحة نايلــــي فــــاري من 
اليونــــان، التــــي قدمت في رحلة ســــياحية 
منظمة إلى جامع النيام الســــبعة، ”المكان 
مذهــــل ولم أشــــاهد مثلــــه من قبــــل إلا في 
الصــــور. انتابنــــي فضــــول كبيــــر لمعرفة 
قصتــــه.“ ويقــــول صديقها جايبــــور بولي 
”مكان جميل وتقليدي يمكنك أن تشــــعر فيه 

بالسلام.“

ــــــوب تونس إن  يقول ســــــكان قرية شــــــنني في محافظــــــة تطاوين أقصى جن
العلامات التي تحيط بالجامــــــع والقبور والكهف والجبل في بلدتهم مطابقة 
ــــــادة الأوثان زمن ولاية  لقصة الفتية المســــــيحيين الذين تحدوا قبل قرون عب

الإمبراطورية الرومانية على مدينة فيلادلفيا في الشرق.

الأساطير تحيط بكهف النيام السبعة في جنوب تونس

الشمس تشرق من يمين الغار وتغيب عن شماله

صباح العرب

{الخنفساء} 

التي دفعت ثمن 

تمسكها بالجودة
 عندمــــا يُذكر اســــم فولكــــس فاغن، 
أول ما يقفز إلــــى الذهن كلمة الجودة؛ 
الســــيارة التي تتخلى عنهــــا فقط لأنك 
مللــــت منها، فهي مثــــل أي منتج ألماني 

صُممت لتعيش إلى الأبد.
ورغم اكتســــاب الصناعــــة الألمانية 
ثقة الجميع، دفعت ثمن تمسكها بمبدأ 
الجودة. تخيل أن لديــــك جهازًا منزليًا 
غير قابــــل للعطب، يعمّــــر طويلاً ليرثه 
أبناؤك من بعدك؛ ماذا سيحل بالمصنع؟ 
بعد عــــام أو عامــــين أو ثلاثة ســــيقفل 
المصنــــع أبوابه، ويبحــــث صاحبه عن 
حبل متين يعلقه بســــقف المنزل لينهي 

حياته!
حدث أن فكر الألمــــان مرةً في تقديم 
سلعة شعبية يمكن أن يقتنيها الفقراء. 
كان ذلك عــــام 1938، بتوجيه من أدولف 
هتلر، الذي أراد تطوير سيارة رخيصة 
الثمن وعمليــــة لتكون في متناول عامة 

الناس.
خرجت ألمانيــــا على العالم بأيقونة 
هــــي ســــيارة فولكــــس فاغــــن بيتلــــز، 
المعروفة باســــم ”الخنفســــاء“، لتصبح 
واحدة من أكثر الســــيارات شــــهرة في 

تاريخ صناعة السيارات.
قبــــل  مــــن  الســــيارة  تصميــــم  تم 
المهنــــدس فرديناند بورشــــه، وهي أول 
سيارة تم إنتاجها تحت علامة فولكس 

فاغن، التي تعني ”سيارة الشعب“.
فــــي العــــام نفســــه بــــدأت الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، وتم تحويل المصنع 
إلى إنتاج معدات عســــكرية طيلة فترة 

الحرب.
بعــــد أن وضعــــت الحــــرب أوزارها 
أُعيد تنشيط مصنع فولكس فاغن، ليبدأ 
إنتاج ســــيارة بيتلــــز بكميــــات كبيرة. 

ويُقال إنها أنعشت الاقتصاد الألماني.
البســــيط  تصميمهــــا  بفضــــل 
وكفاءتهــــا الاقتصاديــــة، ســــرعان مــــا 
أصبحت الخنفســــاء واحــــدة من أكثر 
السيارات شعبية في العالم، خاصة في 
الخمسينات والستينات. بيعت بأعداد 

هائلة، ووصلت إلى جميع القارات.
ليــــس هذا فقط، بــــل أصبحت بيتلز 
رمــــزًا للثقافــــة الشــــبابية والحرية في 
الســــتينات، وارتبطت بحركات السلام 

والموسيقى.
وبمرور الوقت نسي القائمون على 
تصنيع الخنفساء الهدف الأساسي من 
وراء تصنيعهــــا. وأُعلن عن إغلاق آخر 

مصنع لها في المكسيك عام 2019.
ورغــــم توقــــف الإنتــــاج، حافظــــت 
السيارة على مكانتها كسيارة كلاسيكية 
محبوبة، يتــــم ترميمهــــا وتداولها بين 

عشاق السيارات.
فولكس فاغــــن، التي بــــدأت لتكون 
”ســــيارة الشــــعب“، لم تعد اليــــوم على 

علاقة وثيقة بالشعب.
متاعــــب فولكس فاغن لم تنتهِ. فبعد 
مرور ست سنوات على إطلاق رصاصة 
صــــارت  الخنفســــاء،  علــــى  الرحمــــة 
الشــــركة تعاني من صعوبات أجبرتها 
على الإعــــلان عن خطــــط لإغلاق بعض 
مصانعهــــا، وتقليــــص الإنتاج بنســــبة 
تصل إلى 25 في المئة، ما أدى إلى فقدان 
أكثر من 35000 وظيفة. يُعد هذا ســــابقة 

في تاريخ الشركة.
خبــــراء الاقتصاد يعــــزون ذلك إلى 
الألمانية  الشــــركات  تواجهها  صعوبات 
في التحول إلى الســــيارات الكهربائية، 
وتأخرهــــا في تبني هــــذه التكنولوجيا 
مقارنة بمنافسين مثل تسلا والشركات 

الصينية.
الصين، التي كانت ســــوقًا رئيســــيًا 
الآن  أصبحــــت  الألمانيــــة،  للســــيارات 
ســــوق  علــــى  يهيمــــن  قويًــــا  منافسًــــا 

السيارات الكهربائية.
خبــــراء آخــــرون يشــــيرون إلى أن 
الشركات الألمانية ارتكبت أخطاء إدارية، 
حيث تأخرت في تبنــــي تقنيات جديدة 
مثــــل البرمجيات والقيــــادة الذاتية، ما 

جعلها تتراجع خلف منافسيها.
برأيــــي، وأنــــا لســــت خبيــــرًا، فإن 
الصناعــــة الألمانية تدفع ثمن تمســــكها 

بمبدأ الجودة.
لطالما ســــخر المصنعــــون في ألمانيا 
وســــخرنا معهم من الصناعة الصينية، 
واســــتُخدم شــــعار ”صنع فــــي الصين“ 

لوصف المنتجات الرديئة.
واليــــوم، بالكاد نجد في الأســــواق 
منتجات كتب عليها ”صنع في ألمانيا“، 
بينما المنتجات التي كتب عليها ”صنع 

في الصين“ تُغرق العالم.

فنلندا البلد الأكثر سعادة في العالم للمرة الثامنة

هل تعود دينا الشربيني بجزء رابع من مسلسل {كامل العدد}

بحيرة سعودية موسمية 

تستقطب زوارا خليجيين
 الزلفي (الســعودية) - في كل شـــتاء 
تشكل الأمطار بحيرة موسمية في وسط 
مدينة  محوّلـــة  الســـعودية،  الصحـــراء 
الزلفـــي إلى مقصد ســـياحي لـــزوار من 
المملكة ومن دول خليجية أخرى، يأتون 

للاستمتاع بالأنشطة المائية.
ويلاحـــظ عصـــام حمد الـــذي حضر 
لتمضيـــة فترة من الراحـــة مع عائلته أن 
”الكثبان الرمليـــة هنا تمتزج ببحيرة من 

المياه العذبة.“
وتســـتقبل منطقة الزلفي عددا كبيرا 
من الزوار الذين يحضـــرون من الكويت 
والإمـــارات وقطـــر، وقـــد جذبتهـــم إلى 
ذلـــك ندرة الظاهـــرة وإمكانية ممارســـة 

الرياضات المائية.
وعلى دراجة مائية (جت سكي) يثير 
حمزة، وهو مواطن من المنطقة، حماسة 
الحاضرين من خلال أداء حركات مذهلة 

أمامهـــم. ويعلو صراخ بعـــض الأطفال 
المتحمسين فيما يرش حمزة الماء على 
الحاضرين وهو يـــؤدي بعض الحركات 

على مركبته.
ويســـتمتع هذا الرجـــل الذي أصبح 
متمرّســـا فـــي قيـــادة الـ“جـــت ســـكي“ 
بالبحيـــرة لبضعـــة أشـــهر في الســـنة. 
ويقول وهو ينزل من الدراجة المائية إن 
”هذا المســـطح المائي يبقـــى عادة ثلاثة 

أشهر قبل أن يجف.“
ويوضـــح الفيزيائـــي والجيولوجي 
آلان غاشـــيه، مديـــر شـــركة التنقيب عن 
”رادار  الاصطناعيـــة  الأقمـــار  طريـــق 
تكنولوجيز إنترناشـــونال“، أن ”الزلفي 
تقع فـــي منخفض بين الكثبـــان الرملية 
غربـــا والجبال شـــرقا (…) مـــا يجعلها 
حوضـــا مثاليـــا لميـــاه الأمطـــار التـــي 

تتساقط خلال موسم الأمطار.“

علي قاسم
كاتب سوري 
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 هلســنكي - واصلـــت فنلنـــدا
الثامن على التوالـــي تصدّر ترتيب
الخ العالم الصادر الأكثر سعادة في
فيمـــا حلّت الولايـــات المتحـــدة ف

م ي

مرتبة لها على الإطلاق في التصني
يُنشر سنويا برعاية الأمم المتحد
وتراجعت الولايات المتح
المركــــز الرابع والعشــــري
أســــوأ تصنيف لها منذ
التقرير للمرة الأولى ع
المركز احتلــــت  حين 
تصنيف لها عشر، أعلى
ولفت معـــدو التقريـــر
”ترتبط أ مشـــاركة الوجبـــات

خـــلال نتشـــرت  القاهــرة - 
الماضية أنباء عـــن التحضير لجز
بطو ”كامل العـــدد“، من مسلســـل
الشـــربيني، بعـــد النجـــاح الكبيــ
حققـــه الجزء الثالث في النصف الأ

.2025 رمضان
ونفـــى المنتـــج جمال ســـنان
الأنبـــاء المتداولة، مؤكـــدًا أن المو
يُحســـم بعد، وأن اتخاذ قرار بشـــأ
جديـــد يعتمد على جـــودة النص و
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